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وصلى أله على سید زا تمد وا له و صحیه وسلم 


الباب الرابم والثلانون 
٤‏ الاحتياط وقطع الذرائع والمشتمه 


قال اتو عد عنى ن اچد رجه الله : ذهب قوم ال حرم أشياء من طريق 
الاحتياط وخوف ان يتذرع منها الى الحرام البحت . واحتجوا في ذلك عا 
حدثذاه عمد الله بن يوسف نا احمد بن فتج تنا عبد الوهاب ثنا اجمد بن مد 
ثنا احمد بن على نا مسل بن المحاج كنا مد بن عبد الله بن عير اهمدایی ثنا 
1 نا ز کرنا غن الشعبيءن النعمان بن لشير قال فعمته :قول : "معت ر سول اله 
صلى الله عليه وسام تقول و هوق فان امه ال اذه 94 إن اطلال 
بين وات الا بين وبينهها مشتهات لايعامين كثير من الناس فن اتقی 
الشهات استيراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشيهات وقم في الرامكالراعي 
رعی حول الى يوشك ان رتم فيه وإن لكل ملك می وا ہی الله 
محارمه » . وذ كر باقي الحديث . 

قال أ بو د : هذا الحدرث روي الفا ظا حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن خالد ثنا ابراهيم بن أحد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن كثير 
نا سفيان عن أبي فروة عن الشعى عن النمان ن بشيرقال الى صلى الله عليه 
وسل : « الحلال بان واطرام بن و بینهیا آمورمشتهة» فن تراد ماشه عليه 
من الاثم كان لما استبان أرله » ومن اجتر أغبىما يشك فيه من الاثم أو شك 
ان يواقع ما استبان وال اصي جى الله من برتع حول الى بوشك أن 


س ل س 


يواقعه » © حدثنا عبد الله بن ربيم ثنا مد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا 
تمد ن‌عبد الاعلى ثنا خالد بن الحرث ثنا ابن عون عن الشمی قال معت النعيان 
ان بشير بةول مت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :0 إن الحلال بين 
وإن ارام بين وان بين ذلك أموراً مشتهات وسأضرب لک في ذلك مشلا 
إن الله جل ذكره ہی ہی وا ہی الله ماحرم وإنه من برع حول ا جى 
يوشك أن يرتع فيه وانه من بالط الريبة يوشك ان مجسر » قال أأبو عمد : 
هذا هو أ بو فروة الا كبر() وأما أبو فروة الاصفر فپومسام بن سالم اي 
وكلاهما كوف ثقة * 

فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص جلى على ان ما حول ای 
ليس من الى وان تلك المشتببات ليست بيقين من اطرام » واذا لم تكن ما 
فصل من الحرام فهی على حك الخلال بقوله تعالى ( وقد فصل لك ما حرم 
علي ) فالم يفصل فپو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الأأرض چا ) وبقوله صلى الله عليه وسام « اعم الناس جره في الاسلام 
من سال عن شيء لم بحرم خرم من أجل مسألته » وقد بين النى صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذى رويناه تفا من طريق أي فروة عن الشمبي 
ان هذا إا هو مستحب لامرء خاصة فيا أشكل عليه » وان حك من استبان 
له الامر مخلاف ذلك . 

وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسل في الحديث الذي رویناه انتما 
من طریق ابن عون عن الشمي بيانا جليا أن الخرف على من واقع الشبهات 
آءا هو ان مجس بعدها على الحرام » فصح هذا الميان صحة ظاهرة ان معی 
دواية زکریا عن الشعبى الى بقول فها « وقم في اطرام » أنه إا هو على 
معی آخر وه وکل فعل آدی الى أن يكون فاعله متيقنا أنه راكب حرام ف 
حالته تلك » وذللك حو ماءي نكل واحد منها مشكوك في طهارته متيقن 
مجاسة أحدها بغير عينه فاذا توضأ پما جيعا كنا موقنين بأنه إن صلى صل 

۰ واسنة عرؤة ين الارت اطندائى‎ )١( 


لاع سم 


وهو حامل جاسة وهذا ما لا حل . وكذلك القول في وبين احدها جس 
بيقين لا يعرف بعيته . وسائر الفاظ من ذکرنا على ما لا بتيقن فيه ريم 
ولا حليل » وأما ما يوقن محليله فلا بزيله الشك عن ذلك » ولا معنى لقول 
من قال هذا على المقاربة کا قال الله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل المدة من الطلاق» 
ومن دوی في حديث النمان الذي ذکرنا لفظة « آوشك » فهو زائد على 
ما رواه زكريا فزيادة المدل مقبولة »> فكيف وقد زاد هذه اللفظة ومعناها 
من هو أجل من زكريا ومثله وها ابن عون وا فروة 4 و مدا تتالف 
الاحاديث وطرقها ويصح استمال جيم أقوال الرواة . وبالله تعالى التوفيق * 
٠‏ فان تعلقوا با حدثناه صاحينا آجد بن عمر بن انس العذري قال أنا 
اجد بن على الكسالى عكة أنا أبو الفضل العياس ابن مد بن نصر الرافقى 
مما هلال بن اللاء ارف ثنا ار اهم ی سرويك ۳ 71 النضر كنا أبو عقيل 
عن عبد الله (۱) بن بزيد الدمشقى عن ربيعة بن بزيد وعطية بن قيس كلاهما 
عن عطية السعدى وكانت له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لایبلغ العيذ أن کون من العقین حى مدع ما لأناشنه درا لابه بأس » نف 
فالقول ف هذا الحدرثكالقول ٤‏ حدابت النعان سواء سواء و اعا هو حض 
لا امجاب # وقد ع أن من 1 ومنت المتشابه وهو الذى لا باس به فليس 
من أهل الورع » وأهل الورع م التقون لان المتقين جع متق والمتتى الخائف 


ومن خاف مواقعة ارام فبو الائف حقا * 





(۱) في الاصل « يزيد ین زد الامثق > وهو خطاً ۾ انار رة عبد الله ون بزید 
فى اللهذيب ) 7 (A:‏ وهو عقيل امه عبد الله بن عقيل . وأبو الاضر هو هاشم بن 
القاسم . والحديث رواه اين ماجه (؟ : ۲۸۷) عن أي بكر بن إلي شدية عن اي النغر هذا 
الا-ناد . ونسبه أبن رجب في جامم العلوم (؟ه) الى العمذى أيضا . ورواء اطاک في 
المستدرك ( 4 : ۳۱۹ ) وصححه و وافته الذهى في تە ره ۰ 


ولعمري إن وی الناس أن لابحتج .هذا الحديث من يرى قول الله تعالى 
( ولامطلقات متاع بالمروف حقا على المتقين ) ليس فرضا ء بل قالوا المتعة 
ليست بواجية فقد صرحوا بان کون المرء من المتقين ليس عليه بواجب 
لا سما وفي هذا الحديث معنى الحض لا الايهاب > وف الا بة الي تلونا لفظ 
عن افش فان( CEE‏ و کل مل لظ بالتوحيد اتقى 
النار فهو متق » إلا أن لفظ المنقين لا يطلق إلا على المستكملين لدرجة 
الو فک أن من صلح في فعلة واحدة من أفعاله فهو صاخ ومن فعل فضلا 
فو به فاضل إلا أنه بلا خلاف لا يطلق على الرء اسم صاخ وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية الي تمكنه من استحمال الطاعات والورع . 

وماد الله إن ول وضو الله صل الله عليه وسام الكلام المذكور إلا 
على هذا الوجه ‏ هذا ان صح عنه ‏ لا نه لو كان ظن خصومنا في هذا 
الحديث حقاً لكان نصه عليه ااسلام على ترك ما لا باس به أعظم اک بأنه 
من اعظم الناس » لان ما لا باس 4 هو الماح فعله » فکان على هذا الظن 
الفاسد یکون الباح محظوراً » وهذا فاسد لا بظن ان النى صلى الله عليه 
وسلم بقوله الاجاهل أو کافر » لانه يتسب الى الني صلى الله عليه و سلم إباحة 
الشیء للذاس دم عنه فی وقت واحد وهذا عال لا يقد رعليه احد » قال 
الله تعالى : ( لاعف الله تا الا وسعها ) ولیس اسستباحة الشیء وامجاب 
الامتناع‌منه ف‌وقت‌واحد في وسم أحدءفالله تعالى قدأ کذب‌من‌ظن‌هذا الظن 

وصح ان معنى هذا الحديث - لو صح - !»۱ هو على الحض لاعلى 
الايجاب »فلوكان الشتبه حراه) وفرضا ترکه لكان البي‌صل الله عليه وسام قد 
نمی عنه ءولکنه عليه السلام لم يفعل ذلك» لسكنه حض على تركهوخاف على 
مواقعه أن يقدم على الحرام »ونظر ذلك عليه السلام بالراتع حول ا جیب فا جى 
هو الحرام »وماحول الى ليس من الى والشتبهات ليست من ارام ومام 
يكن حراما فهوحلال»وهذا فيقاية البيان »وهذا هو الور عالذي محمد فاعله 
و یوجر »ولايذم تاركه ولايأثئم » مالم بواقم ارام البين 


E E 


وأما حديث عطية السعدي الذی ذکرنا آنفا فلا بظن أن فيه ححة لمن 
قال بالاختیاط وقطم الذرائع » الاجاهل ميت » لان النی صلی الله عليه وسل 
۸ سين فيه الشىء الذي ليس به أن الذي لايكون العبدمن التقین إلا بان 
بدعه ال هذا الحديث صحینها وعلى ظاهره لوجب به أن يتنب كل حلال 
0 » لان كل حلال فلا بان به 6 وحص في ذلك الحديث أي الاشماء 

ني لابأس ما لا يكو زالعيد :7 نالمتقين إلابأن دعها » فظهر وهي تلك الرواية 
وف ۳1 عقيل و لدس اتج( وصح اه لوصح لكان على الور ع فقط 4 

فان هم عا حدداه عمد الله ن دو سف ا امد بن فد ثدا عبد الوهاب 
أبن عدسى ثنا مد بن مد ثنا اد بن على نا مسام بن الححاج ثنا مد بن 
حاتم بن میمون ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا معاوية بن صاخ عن عبدالرمن 
ابن حسر بن نفرعن یه عن النواس بن همان الانصارى قال ”معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلموسكل عن البر والاثم قال( )۲‏ الر حسن الق والاثم 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن بطلم عليه الناس » * وعا حدثناه أحمد بن 
تمد المسوري ثنا آجد بن الفضل الدينوري ثنا مد بن ج رر الطبرى حدثي 
مد بن عوف الطا ١‏ في ثنا تمد بن اعمیل ثنا أي ا ضمضم عن شرخ بن 
عبید قال زعم آیوب ن مکرزأ أن غلاما من الا زد قال له رسول الله صلی 7 
عليه وسلم وقد أناه سأله عن 1۱ رام والحلال فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « « إن الحلال ما الا نت اليه النفس وان الاثم ماحاك في صدرك 
وكرهته أغتاكالناسماأفتوك »فالاول فيه معاوية بن صالوليس بالقوي(۳) 





(۱) كلا [بوعقیل 4 و۰ ۹2 أجد وأبو داود والنسا ن وان > بان و اختلفت الرواة 

قيه ۶ن ان مم والراجح و AA.‏ . والحديث ص az‏ والذهى ۴ سبق 
یتح مسا قال سألت الله صل الله عاہ 

(۲) ف جميح 7 : ۲۷۷ ) < قال رسول الله صلی الله یه وسلم عن ابر 
والاثم فقال 3 الخ 

(۳) كلا . پل معاوية امام ثقة . قال ابن سعد : کان بالاندلس قاضيا فم وکان ةة کثر 
اد ت . اه وود روی اد یت الترمذی ( ۲ : ۳ ) وصدده ضا فلا عيرة تضعيف 
ابن حنم ناه 


وف الثاني هولون وهو منقطمأ: بضا (۱) ومعاذ الله ايكون الرامواللال 
على ماوقع ف النهفس والنفوس جلف افوا والدن واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ولو كان من‌عند غيرالله لوجدوا فيه اختلانا کا ( 

وم e‏ الشته وا 1 ذلك وحم 4 4 على الناس E‏ زاد 2 الدين مالم 
باذن به الله تعالى وخالف النى ع الله عليه وسلء واستدرك على ره تعالى 
دعقله آشیاء من الشر دعه ¢ وبکنی كن هذا كله اجاع الامه كلبا a:‏ عهمر 
عنعصر» أن م كان في عصره عليه السلام و بحضرته في المدينة اذا أراد شراء 
شىء شن و كل او بلاس ا ويا 5 ركبأ او لستحدم 7 تملك أي شىء 
كان_-: : آنه کان دخل سوق المسامين أ او لقی مساما شيع شيكًا وستاعه منه 
قله ابتياعه مالم , دعاه ه حر اما اعم ۳ مالم بعلب 1 رام علمه عله 4 خی محرا 
الحلال 6 ولا شك فيالسوق مغصو با ا هر دقير حدق »2 وكل 
ذلك قد كان في زمن النى صب الله عليه وسام الى هلم جر ۱ فا منم النی صلى الله 
عليه ليه وسام من شىء هن ذلاك . وهدا هو ا نفسه وقوله عليه السلام إذ 
سأله اصحا به دفی الله عنم . فقالوا ان اعرابا حدیبی عهد , الکو ا 
يدا نوی آسوا اله‌تمای علا بها لا فقال عليه السلام ( سوا الل 9 « 
أو کلاما هذا معناه » ديع الاشكال جله ف هذا ِ داب * وفدروی 5 صلى 
الله عليه وسام ا من ا هه شا ۳ ل كل ولا عا فذحن ا 
الناس على الورع ک) حضهم | لني صلى الله عليه وعم 4 و |( مه 6 و اشير 
عم بادتناب ماحاك ف النفس 4 ولا نقضى بدلاك على اع ولا تیه به فا 
الز ام > 1 دقض رذلات رسول ل انلصیل الله عليه وسلم على أحد» 

وقد احتج بعضیم في هذا بقول الله تعالى : ( لاتقولوا داعنا وقولوا 


علمه ونام ۰ 





(۱) لان بوب بن عبد الله بن مكرز ایس محابيا ٠‏ 


جد ی رتیه 


قال أبو تمد : وهذا لاحجة طم فيه »لان الحديث الصحیح قد جاء er‏ 
كانوا بقولون : راعنا من الرءونة » وليسهذا مسنداً واغا هوقول لصاحب » 
ول بقل ال تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس : انم اما ميم عن قول 
راعنا لتذرعک بذلك الى قول راعناء واذلم يأت بذلك نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صل الله عليه وس فلا حجة فى قول أخد دونه * 

وقد قال عض الصحابة فى الجر : انما حرمت لاما كانت حمولة الناس > 
وقال لعضهم : اما حرمت لامها کانت تا کل‌القذر. وكلاانقولينغير صواب » 
لان الدجاج تا کل من القذر مالا تأكل الجير » وم يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » والناس کانوا أفقر الى اليل للجباد منهم الى الجر وقد أباح عليه 
السلام أ كل اليل فيحين محرعه الخمير ءفبط لكلا القو لین . وهكذا من قال: 
ان الله تعالى اا مى عن قول « راعنا » لكلا بتذرعوا ما الى قول راعنا » 
فلا حجة في قوله لانه أخير عما عنده ولم يسند ذلك الى النى صلى الله عليه 
وسا » وهذه الا ية حجة عليهم لالم لانهم إذنهوا عر: داعنا وأمروا 
بان بقولوا «انظرنا» ومع ىاللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لاحل تعدی 
ظواهر الاوامر بوجه من الوجوه ءوهذه حجه‌قو یه ف إ بطال القول بالقياس 
وبالعلل و بالله تعالى التوفيق . 
وأيضاً فاعا ۳ الله تعالى في نص القرا ن 0 لا و لوا راعنا » وأن يقولوا 

أنظرنا -: الممنين الفضلاء کاب سول اللهصى الله عله وسلمالمعظمين 
له الذين ل دعنوا ول راعنا قط الرعونة »واما النافقون الذين كانوا 
تقولون راعناً بمنون من ارعونة فا کانوا بلتفتون الى أمر الله تعالى » ولا 
يؤمنون به » فظهر يقين فساد قوهم و موییم بهذه الا ية . 

وقالوا : انما منعنامن تكحق العدة ودخل بها أن ینکحها فيالابد » لانه 
استمجل نسکاحپا قبل أوانه قالوا وکذلك حرمنا القاتل المراث لانه استمجله 
قبل أوانه . ۱ 

( قال على ) : وهذه علة مفتقرة الى ما يصححها لامها دعوى فاسدة 


— 4 س 


ويقال هم: ا لگ ان من استمجل شيعا قبل أوانه حرم عليه في الا بد ؟ 
م لم يلبئوا أن تناقضوا أسخف تناقض » فقالوا من تزوج امرأة ذات زوج 
فدخل بها انی زوجها لم حرم عليه في الابد بل له نكاحها ان طلقها زوحها 
أو مات عنما مپا وهو قد استمحله قىل آوانه ¢ و ازم مم أن م من درق مالا لغيره 
أن حرم عليه لک ٤‏ الابد لانه استمحله قبل و » وان هن ل ۳ أن 
حرم عليه امته في الابد لانه استمجل لاما قبل أوانه . ویازمهم أبضا أن 

لا برت ث ولاء موالى 0 ن فتل 5 زه اس محل استحةاقه قبل أوانه 6 وان 3 
فتل لأ يد خل ق حدس مع قب عليه دعك موت وا 4 وان لا ر تم ن انتقل 
التعصيب له اليه بعد موث مقتو له 6 و دا ۳ ع 2 

فان قالوا : قد عکن أن عوت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد عوت هوقبل 
موت مقتوله باعتماط و محوذلك ولا فرق 

وأحاب مالك بازموت الطلاق ثلاثا من بشك اطلق ثلانا ام أقل 
و فرفون بين من طلق احدى امراتيه ثم در انتهما المطلقة و بشما 
مه فيطلقو نكلتا امرأتيه وحرمون حلالا كثيراً خوف مواقعة الحرام» وى 
هذا 9 إن اعتر 4 لمت شعر ی كم لشفتون ف الا ستماحه من و 
الدراما ما لشفقون في قطعوم وا (نحرم و با تفر دق‌من مو امه ارام ٤‏ مر عهم 
ما ل رمه الله تعالى 8 ووک علم كلل ذي دين أن ريم الرء ما ل e‏ رکه 
ردو حرام عل .4 6 فة وقعو ۱ ف نفس ۳ خاقوا بلا شك 6 ومن العحت أن 
خوفا 2 0 ن شع ذيه غيرثم تة ولعله 5 فبه _قدآوقعهم شتا ی مو افعتم 
هن الحرام لام حرموا ما محر مه الله و 4 و الحلال کل إ1 رام 
ولا فرق 

والعجب كل العجب الهم حتاطون بزبمهم على هذا الذى جبل 
أى ام رأتيه طلق خوف أن بواقع الي طلق وهو لا یما فيكون قل أوقع 
حراما للا إبعامة لعرئة ولا تقون الله تعالى فيحتاطون على اا ال آمروا 
بالاحتياط عليها ! وقال هم دم تعالى ( علیک آنفسک لا يضرم من ل زا 


نت و س 


اة ( فیحرمون عليه الا انيه * الى هي امراته بلا شك و طلقا قط 
فیخرجونها عن 2 بغير إذن من الله تعالى» وسیحون فرجها لمن لاشك 
٤‏ أنه حرام عليه م ن ساثر من بز وجا من الناس وهی غير مطلقه ولا 
منفس ذه 4 ولا متو في عنم ۱ فيقعون عم ما صانواعنه غير هلان الا ل ف 
الطلاق لو واقع ذلك ا1 رام لكان غير 1 9 » لانه لا همه حر اما تعيئه» وم 
سحون ن شيعا الاشكفي أنه ى عرامغيرمياح » وقد كان الاولى er‏ آن لايقدموا 
على اباحة المرأتين الاتين 1 ۸ بطاق احداهما بلا شك للاجنبيين » فعاروا لين 
للفروج امحرمة بيقين . وایضا فام حکوا بالطلاق على امرأة لم تطاق من 
أجل أن غيرها طلقت »و الله تعالى يقول: ( ولا تكس ب کل نفس الا عليها ولا 
تزر و ازرة وزر آخری ) ولا حل لاحد ان تاط في الدين فيحرم مالم حرم 
له تعای: لانه بکون< حینتذ مفتريا فى الد. »واه تعای احوط علینامن يمضنا 
على بعض » فالفرض علينا أن لا ٩‏ حرم الا ها حرم الله تعالى » ونص على اسعه 
وصفته بتحرعه » وف ض علا أن ایج ما وراء ذلاك نئصه تعالى على اباحة 
مافي الارش اناء الا ما نص على رمه » وأن لا نز زد في الدبر ن شيعا ل يأذن 
به الله تما الى ے2 من فعل غيرهذا فقد ععى الله عز و حل‌ورسوله صلى الله عليه 
وسلح غواق باعظي اكا 
ثم عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعدوا الىإسقاط الواجب في رجل شد 

عليه اش عدول i‏ آعتق خادمه هده مد عام کامل وهو مار 
لذلك » وهو مقر بوطئها »فيحكون بشبادتهم حين ادائها» ولا محدونه على 
وطء حرة بلا إنكاح » فهذا غابه 1 على احرمات ! فابن الاحتیاط ؟ 
والعحب أ 3 یکذبو ن الشهود اذ لم عكر انص شهادمم و۸ شهد القوم 
ارا حررت الان » واعا شهدوا انا حررت مد د عام وكانوا غيبا الى اليوم » 
وف هذا من السقوط والأقدام غير قليل * 

و بقال لن جمل الاحتياط أصلا حرم به مالم بعح بالنص ر عه أنه 1 مك 
ان محر مكل مشتبه بماع في السوق ما يكن أن کون حراما و حلالاء ولا 


توقن با نه حلال ولا يانه حرام»و بازمك أن محر م معاءلة من فیماله حرام وحلال. 
ومملا.يقولون بشىء من ذلك» وهدا قطنلا ميو 05 م في الحم بالاحتیاط »ودفع 
الذریعه والهمة » وقد تناقضوا فيهذه الموام 

وقال بعضهم محتجالاصوطرفي الىك ب الا حاط : ان ارام بدخل بأرق 
سیب كتحرم الله تعالى نسکاح ما تكح الا باء » خرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
وطيءَ * قالوا وما التحلیل فلا يدخل الا قو ی الاسداب » کتحلیل الطلقة 
آزوحها ثلاثا لاحل له بعقد زو ج 0 چ 5 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » واغا اتبعنا في كلا الموضعين النصين 
الواردين فهما »وفو قوطم ان التحريم للخل سيت »والتحليل لايدخل الا 
بأغلظ سيب » قولفاسد لادليل عليه»لا نه نه لیات به نص ولا اتفق على صحته» 
و ن نو جدم حر عا لا دخل الابأغلظ سيب »وهو ان الله تعالى حرم 0 
الی‌دخل الرء بامپا وکانت في ححره »فا بیمة لاحرم الاعا نص الله على #رعها 
به ءووجدناها باتفاق‌منا ومنهملا رم بالعقدعنى أمها فقط عووجدنا التحلیل 
في الاعات الفلظة المعظمة بامم الله تعالى بدحل باطعام عشرة مسا كين 
أو بالاستثناء الذي ه وكات بسبرةلامتژونة فما » فان قالوا انما وجب هذان 
المكان بالنص ¢ la‏ طم و کذاك حرم مانكح الا باء و#ليل المطلقة م 
بوطء زوج اح قارع بالنص لاا ادعيكم من‌رقة ة سبب وغلظة * 

ووجدنا النى صلى ادليه وسل قد حرم على نفسه ما احل الله تعالى له » 

بحرم عليه بذلك» ولا أغلظ من محريم انى صلى الله عليه وسلم »فلم يدخل 
التحريم بذلك » اذل يكن زل بذلك عليه نصو محلل من تلك اليين بكفارة » 
فدخل التحلیل بارق .سيب و اهونه » فطل ما ادعوا من ذلاك 

وایضا فان حجمهم بأن المطلقة لاحل لزوحها الاول إلا باغاظ سيت 6 ثم 
أباحوها بالوطء دون الا زال‌فقد نقضوا أصوطم فى ذلك »وا دخاوا الحلیل 
سیب رقیق » لان الحسن البصری وهو أحد الا عة يقول :لاحل للاول 


س ۷ س 


الا بان يطأها الثاني وینزل والا فلا » وجمل الانزال تمام ذو قالمسيلة » وم 
لا بقولون يذلاك » 

وأنهنا er‏ ببیحون لامر زی ما[ بوه » ولا ۶ رموگ 
عليه امرا ته ان زي حر 2 > فنا لا يدخلون التحرم ا سیب 
ا علط سبب وهو التفق عليه في وطء الحلال » ویبیحون قتل المقر بالزنا 
مرة واحدة فيد خاون التحليل على الوم ارام الذي هو أغلظ الحرماتبأرق 
سیب » وغيرهم لا ببیح دمه الا بافر ار أدبع مرات شت عليها وع عمه| 
أضلا » و کل هذا تناقض منهم وهدم 1 امن من أن التحرم بدخل رق 
الاسباب ولا بدخل التحلیل الا 1 غلظ الاسنات * 

وما ببطل قوطي غاية الا,طال قول الث تعای (ولا تقولوا لا تصف 
ألسنتم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) وقوله 
تعالى ( قل ادام ما 1۳ الله لک م من رزق ملم منه حراماً وحلالا قل 
الله أذن لكم أم على الله تفیرون ) فصح تین الا نانک من علق او 
حرم مالم بات اذن من الله تءالى في حر عه أوتحليله فقد افترى علىالله كذباء 
و رن على مین من ف الله تعالى قد ا لا کل ماخلق ف الارض إلا 
ما فصل لنا حرعه بالنص لقوله تعالى ( خلق لكر ما في الأرض جيه ) 
و لقوله تعالى ( وقد فصل [ ۶ ما حرم عليكم ) فبطل ببذين النصين الاين 
أن گرم ۳۹ شيعا باحتياط أو خوف تذرع # 

وا ضا فان رسول الله صلى الله عليه وس ۳ من توم أله احدث أذ 
لا لتقت الى ذلك ون يمادى في عبلانه وعلى حكم طهارته -هذافي الصلاة 
الى هی أو کد الشرائع - حى بسع صو أو شم رامحة » فلوكان الحكم 
بالاحتياط حقا 50 الصلاة أولى ما احتیط طا و( سکن الله تعالى لم جعل 
لغير اليقين حکا . فوجب عا ذکرنا ان كل ما تيقن محر عه فلا ينتقل الى 
اتف الا تفن خر ان او اجاع : » وکل ما تيقن تحليله فلا سبيل أن 
ينتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص آواجاع » و 4 مالا حقیاط » 


وسح أب لا حك الا لبيقين وحده » والاحتیاط كله هو أن لا یغرم ار ۶ 
EN‏ الله تعالی ولا يحل شيشا الا ما حل الله تعالى » و بطل بهذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها أم لا لا ها زوحة بين فلا حرم 
عليه الا بيقين آخر م من نص أو اجاع و بالله تعالى التوفيق * 

نعم حى لقد أدامهذا الاصل الغاسد الى أن حكوا فيأشياء كثيرة 00 
الى لاحل » فأبطلوا شهادةالعدو للا با هموا بنا چو ونایدا 
مه هم ل شهادة الزور واطیف وا م بالمئمة حر ام لا محل لا ل 
بالظن » وقد قال تعالى مائياً لقوم قطعوا ا تعالى ( وظانتم ظن 
السوء وکنم قوم بورا ) وقال تعالى عاشا قوم قالوا ( ان نظن 000 
ل 0 ی إن يتبعول الا 00 وان 
الا 1 ء@ من 3 ۳ ۳۹ الله صلى الله عم و 
« الشن ا كذ اشدیت > 


قال | بو تمد - فكل من حك م بهمة آو باحتياط لم ةن امه أو 
بشيء خوف ذريعة الى اکن 0 5-8 م بالان واذا 1 م بالظن فقد 
حك بالكذب والباطل مدا لاحل وهو حکم باموی وتجتب لاحق 
نموذ بالله م نکل مذهب أدى الى هذاء مع أن هذا المذهب ف ذاتهمتخاذل 
متفاسد متناقض لا نه لر اة اول بالهمة من أحد واذاحرم شيعا حلالا 
خوف تدرع الي < حرام فليخص الرجال خوف أن زوا ولءقتلالناس خوف 
ان یکفرو | وليقطع الاعناب خوف ان يعمل منها الجر . وباطلة فهذا 
الذهب أفسد مذهب في الادض لانه بودی الى ابطال اقائق كلها . و الله 
تعالى التوفيق * 

فان تعلق متعلق بقوك النى صلی الله عليه فو لعقمه ن الحارث أذ ؛ زوج 
بنت ألى إهاب بن عزيز فأنت السوداء فةاات إلى ارت € فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وس ( دعها عاك كف بك وقد قيل » ذهذا لا بقوله 





د 


رسول الله صلى الله عليه وس إلا وقد صح عنده وجوب ال شول تلك 
الا مة السوداء » والبر اذا صح عند الما كر والشهادة اذا ثبتت عنده ازمه 
أن ےک ما * 

فان قال قاثل لم اکن خف من مول الا مه ال وداه شهادی وسين؟ 
أحدما أنه ل تود ذللك عند زولا صلی الله علية وس لے واعا آخرت بدلات 
عقمه بن الحارث » و لس حك الشهادة إلا أن تؤدى عند 1 والوحه الثالي» 
انه صلی الله عليه وساء قد قال « أن شم ادة ار 3 نصف شیادة رحل » فلا 
سييل الى تعدی هدد القضمة » ولا الى ان 5 شرادة ا رأة كشهادة 
رحل » کف ان تكون کشم اد رحلين » ولا سدیل الى أن بکون اس 
صلى الله عليه و اة ر عقية ن بدع زوحه واه £ 3 بالظن الذى قد 
أخير الني صل الله عامه 8 انه 5 الحديث » هذا ما لا ظنه ا 
بالنى صلى الله علية وسلم » لاسما في الفراق بين الزو جين الذی عظمه الله تال 
و وغل واا لمعف افك ون هنهیا ما 1 رقوت به بين اأرء 
وزوحه ) فاذ قد بطل آن ,کون حدادث الا مه السوداء شهادة أو حکا بالان 
فلم ہق 1 انه خبر صدقه النى صلى الله عليه وسام» » وعلم كوت ى 
قيل له . اما قولاك لم تؤده عند رسول اله صلی الله عايه وسلم فقدأدى 
شپادسا يذلاك وقوطا اليه یی الله عليه وسام الثقة وهو المقول له ذلك 
وشہادة واحد على شهادة و احد عند مائزة * وا و لك انه صلی ايله عليه 
وس قال « شهادة المرأة نصف شمادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لما ذکرت » وهو القائل لعقبة بن الحارث « دعها عنك » فهو عليه السلام 
ار ه شراقها لشهادة السوداءء فار 5 الواحدة مقہولة ف هذا المكان مدا 
اللديث وما فى سواد فامرأنان مقام رجل بالنص الا خر الذى ذكرت» 
ولا حل رك أحدما للاآخر *٭ 


هذا على أن المالكيين الا كين بالاحتياط وقطع الذدائع فى العظاكم 
الى لم يأذن ها الله تم _الى لا کون ول امر أ ازوج وامر أنه : الى قل 


سب ٩6‏ سب 


أدصي ولایفرقون بینهما بذلك» فهم يخالفون النصوص ا تری‌حیثکان 
یکون لم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث ل يأت فينه نص يتعلق به 
متعلق وبالله تعالى التوفیق * 

فان احتجوا با حدثنا أبو المباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى أنا 
امسن ن أحمد بن فراس نا أجمد ن مدن أحمد بن سهل العروف سكير 
ان الحداد ا ا مس راهم بن عرد الله الكجي ۳ مرو ن يمد الععانی 
نا اسعاعيل بن اى أو لس عن حسین بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 
عن تيم الداری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « کل مشسكل حرام 
ولیس فی الدين اشكال » فہذا حديث لا تقوم به ححة لضعف سنده لان 
حسين بن EEE‏ وا وجده غير مشهودن فی ات النقل» 

وأماكل أشياء أو شيئين أبقنا أن فيها حراماً لا نعلمه بعينه خكهما 
التوقف أو ترك التوقف - على ما قد قسمناه فى غيرهذا الموضم ‏ حى يتبين 
الحرام من الخلال» لان هذا المكان فيه يقبن حرام يازم اجتنابه فرضاً وهذا 
مخلاف المشكوك فيه الذى لابقين فيه أضلا # حدثنا مد نسعيد بن نبات 
ثنا مد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام انش ثنا 
مد بن المثى ثنا عبد الرجمن بن مهدى ثنا سفيان الثوري عن أبيه عن كيم 
ابن سامة عن ابن عمر قال « ان الله يحب أن تلى میاسرہ حب أن توق 
عزا نمه » قال فذ کرت ذلك لعبد الرحمن الرحال فقال: قال ابن عباس « ان 
الله حب أن تقبل رخصه کا بحب أن يتونى حده » وبه نصا ال عبد الرحمن 
ان مهدى عن سفيان‌الثوري عن منصور ن العتمر عن مالك نالحرث عن 
مرو بن شرحبیل قال قال عبد الله بن مسعود « ان الله يحب أت توق 
میاسره کا حت أن وى عزاعه » 

قال ابو مد - فهذا يبين أنه لا يجوز التحری في اجتناب ما جاء عن 





(۱) بل کذیه مالك وأيو حاتم . وقال البخاری «متکر الدبت ضمیف» وانظر اسان 
الذان ( ۲ : ۲۸۹ ) 


لله تمالى على لسان نبیه صلى الله عليه وسلم وان کانت رخمة وأ نكل ذلك 
دق وسنة ودين » فبطل ما تعلتوا به من الاحتياط الذي لم بأت به نص ولا 
اجاع. وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونم الوكيل * 


الباب الحامس والثلاثون 
£ الاستحسان والاستنياط وف الرأى وابطا لكل ذلك 


قال بو مد رمه الله - اعا جما هذا ده فيباب واحد لاا کاہا ألفاظ 
واقمه على معى واحد لا فرق دين شيء من المراد شا وان اختلفت الالفاظ 
وهو الحم عا راه الا 8 اصلح فى العاقبة وفى الال » وهذا هوالاستحسان 
لا رأى راه من ذلاك و هو استخر اج ذلاك اک الذى ۷ ۰ 

قال الالکیون بالاستحسان في کشر من مسائاهم . روى العتي خمد بن 
أحجد 1 قال ا أصيغ ی افر ج قال نومت ابن القامم ول وال مالك 2 
قسعة أعشار العم الاستحسان قال أصبغ بن العرج‌الاستحسان في العلم كون 
أغلب من القياس ذکر ذلك في کتاب امزات الاو لاد من الستخرجه +« 

وما الحتفيون ا كر قية جداً ¢ وانکره الشافعيوث وک من 
انتداق حنيفة أحمد ن مد الطحاوى فاما القائلون به اننا جدم 
يقولون في ڪثير من مسائلهم إن القياس في هذه المألة كذاء ولکنا 
لستحسن فنقول غير ذلك ۱ 

تال أ بو مد : واحتج القائلون بالاستحسان بمول الله عز وجل ( الذين 
ستمعون القول فيتيعو رن احسه أولئك الذين هدام الله وأولئك م 
أولو الالباب) 


(١ )‏ في الاصل «أحد سن ده .وهو طا بل هو د بن أحدين عرد الهز بز أو عبد اله 
مولف التخرجة مات نة ۲۴۵ انظر الد رباج ( ۲۳۹ ) والانساب ( ۳۸۳ ) 


س ۱ سب 


قال أ بو مد : وهذا الاحتجاج علهم لام لان 0 تعالى بقل فیتبمون 
مااستحسنواء واا قالءز وجل :(فيتبعون أ حسنه) وأحسن الاقوال ماوافق 
القرآن وكلام رسول الله صلى الله عايه وسل» هذا هو الاجماعالمتيقن من كل 
مسلم. ومن‌قال غير هذا فایس مس اما » وهو اي بینه ءز وحل اذ يقول :(فان 
تناز عم ف شیء فردوه الى الله وارسول ان ؟ نم تومنو ناله واليومالاً + خر) 
و بقل تعالى فردوه الى ما لستحسنون . 

ومن المحال أن یکون اعْق‌فما استحسنادون رهانء لا نه لوكانذلك لكان 
الله تعالى تکلفنا ما لا نطیق» ولمطلت الحقائق ولتضادت الدلائل» وتعارضت 
البراهين؛ ولکان تعالى و نا بالاختلاف الذيقد انا عنه» وهذا محال .لانه 
لا جوز أصلا أن بتفق استحسان الما ٠‏ كلوم على 1 واحده على اختلاف 
مو طما؛ بانمپم و أ راضهم» فطائفة طيعها ا وطائفة طيعها اللین» وطائفة 
طعا التصميم » وطائفة طعا الاحتياط » ولا سجيل الى الاتفاق على 
استحسان شي ء واحد مع هذه الدواء عي واطو اطر ۹ بحة » واختلافها 
واختلاف نتا ا وموحماما »و 2 :مت المنفيين قد است<سنوا مااستشیحه 
المالكيون» ومد المالكيين قد استحسنوا قولا قد استة.ده الحنفيون 
فبطل أن يكون الحق في دين الله ءز وجل مردوداً الى استحسان بعض 
الناس» واعا كان يكون هذا واعوذ بالله ‏ لو كان الدن ناقصا » فاما وهو 
تام لامزيد فيه »مبين كله منصو ص عليه » او عليه فلا معی أن استحسن 
ا اومن و ستقبح أيضا شيئًا منه أومن غيره 

والحقحق وان استقرحه 9 والباطل باطل وان استحن‌الناس .فصح 
أن الاستحسان شهوة واتباع للبوى وضلال. وبالله تعای‌نموذ من اذلان* 

وقد روی الفتیا بالرأي في مسائل عن الصحابة . 
فان قال قائل : اذ قد ظهر الفتیا بالرأى في الصحابة فقدأجموا على الرضا به. 

قيلله وبالله تمای التوفيق : ليسكا تقول بل لرقال قائل:امهم رضی‌اله 





ات 


عنهم اجموا على ذمه لسكان مصیبا » لان‌الذین‌روی عنرم الفتیا نهم دضی الله 
نهم مائة ونيف وثلاثون» لاحفظ التكثير همهم من الفتیا الا عن عشرین » 
م لا حفظ عن أحد 7 ن هؤلاء ا ذكودين نصويب القول بالرأي » ولا أنه 
دبن ولا أنه لازم» بل ۱ أ کرم قد روىعنهذم ما أخير به م ن الرأى » وعلى 
أي وجه آفی به من أنه غير لازم . 

ثم نعکسعلیم ال ال‌فنساطم: أعصم أحد مناعطاً بعد رشو ل الله صلی الله 
عليه و سل ؟ فن قو هيوقو لعن رو :إنه بعصم أحددن الخطأ بعد النبي صلى 
الله عليه وسل »وان کلم من دو :خی" ويصيب »فاد لام ركذاك فیس وغ لاحد 
أن يقو لا قدأ جعواءلى اطاه وأراد تصحيح اطا بذلك»هذامالا يقولهأحد» 

واعا يكون ا اذا أججعوا على صحة > الغول ات۲۶ 3 و 

ع قط أحد د مسوم القول الرأي » وآیضا فانه اسم متم أحد فی وا به فى 
مسا الا وقد افی غيرة فيا ينض رواه ه و موافق لننص : » فاذ الام ركذلك 
فان الواحب عرض تلك الاقو ال على القران والسنة »فالقران والسنة شمدان 
بصحة قول من وافق قوله النص » لامن قال برأبه . وبالله تعالى نتأید © 

واحتحوا ف‌الاستحدان بقول جری على آلسنهم وهو: ماراء ال هون 
حسنا فهو عند الله حسن . وهدا لا نعامه شند ال رسول الله صلى الله عليه 
وسل من وجه اصلا وأما الذی لاشك فيه فانه لابوجد البتة في مسند 

» واعا نعرفه عن ان مسمود . 
ا حدانا الپلت القيمي ء عن مد إن عیسی بن مناس عن مد بن مسرور 
عن بو لس بنعيد الاعلىءعن أبن وهب أخير في عمد اه ن يزيد عن عبد ار حمن 

ابن عد الله بن عدية عن عأصم ن مدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 
فذ کر کلاما فيه : فا رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )١(‏ , 

(۱) هذا أثر موقوف على ابن مسودکا ذكر ابن حزم لم برو مرقوعا . وقد ذكره 
عبد الرحمن بن الدییم الشيباني ف ىكتاب تيز الطيب من الحبيث وقال ١١5  (‏ ) : 


« رواه امد في كتاب اة لد ا لس 6 ن اين مسءودهوقونا 6 وهو <سن 6 وكذا أخرحه 
البذار والطیا ای والطم اني وابو .يم ف ترجه ابن مسمود من الحلية © وقد رواه الطبالدى 


4 نت 


قال ۳1 رد : وهدا وأى من وحه یج ۷ کان ط ےه متعلق ۾ لا نه 
إا کون اقات اماع الم سامين فقط “لانهم كل ارا سك ال وا 
ذهو حسن ۰ واعا فره : a‏ ا هون : فهذا هو الاجاع الذى لا جوز 
حلافه لو یقن » و لدس ا م السامن اول بالاتباع مم راه ۳ ۱ غبرم 

ن المسامين ¢ ولوكان ذلك لك 5 موز بلغي ء و صدد » و شعل‌شی ۰ وارکه 
ما 3 وهدا فك ال لاسبيل اليه 

ثم يقال لم ما وى ی قولم :الاستحسان ف هذه الماك وحه كذا ? 

كوا عم في ذلك أحد حوادن : آحدها ماكانوا عليه فا قارب عصر 
أبي حنيفة واگ 4 وهو الذي ارونه أو اوا أو أفر ب من ٠‏ العادة 
والمبود ¢ أو ا دعك من الشناع4 . و هذا كله با راجم الى ماطا ت عليه 
أ نفسهم ۱ وهذا باطل 2 شوله تعالى : ) وی النفس عن اطوى فان الحنة 
هى المأ وى ) وقال تعالى : ( ان النفس لا مارة بالسوء ) وبقوله تعالى : ( بل 
ایم الذين ظاموا آهواء Êê‏ دعر ع ( وقال تعالى ۳ دنر أضل 3 ن انيع هو اه 
بعر هدی م من الله ) وی ه_ذه ال ىو | بطال أن لل أحد مااستحسن بغير 
برهان من نص أو اجاع ۰ ولاکون أحد اخ على العماد الموْ منين من الله 
۹۱۳ 2 4 3-3 - ۲ طا 
خالقهم و راز فیم و باعث الرسل الهم ۰ و الاحتءاط كله انباع ماامر 7 تعالى 
ده » والشناعة ر لته . ولامعی لا نافر ته ولوب ۱ تمتده . وهدا كله 
ظنون فاسدة لا جوز إلاعند من تمرن عمرفة القائق . ولاحسن إلاماأمر 
الله تعالى به ورسوله صلی الله عليه وسام أو أناعاه » ولا قبیح ولا شنیم 





قي نله سک 9 ابن الدربيم سس ( ص٣۳‏ رقم 7 ۲ ) وافظه : » A.‏ الءودی 
_ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتية الذی فى اسناد ابن حزم - عن عام ۶ عن ا وال 
عن عبد الله قال : أن الله عز وجل نظر في تلوب المیاد ار دا فحتد 0 
واتحبه بعلمه ¢ 7 نظر في تلوب الناس بده 3 فاختار له ات ذه 3 هم 0 نصا ر د دنه 
ووذراء د صلی الله عليه وسر ٠‏ شاراه الومنون دسا فهو ع 1 حسن »2 وما راه قحعا 
فهو عند ألله e‏ > وهذا امئاد میج . 
(۱) فى الا صل : « رواه » وهو طا 


م 4 ۲ — 


الا مامی عنه تعالى ورسوله صلى الله علمه وس 

وجواب هم ثان آجاب به السکرخی » وهو أن قال : هو أدق القياسين. 

قال أبو مد : وهذا ول یه کل مانوردة ان شاء الله في باب ابطال 
القیاس من دیو اننا هذا . و بالله تعالى التوفیق * 

ويقال طم : إن کان هبنا قياس بوجب ترك قياس آخر و بضاده وببطله » 
فقد صمح بطلان دلالة القياس باقرا باقرادک » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
القيا س كاه حملة .هذا العمل » ا لا تضاد ولاببطل؛ بعضه بعضاء ولا ضاد 
رهان برها ا6 ردا » لان معی‌الضادة 9 الا خد العنین الا . خر . وااشی» 
ا الحق فقد بطل » والباطل لابکون حقا في حال كونه باطلا . واذا 
أبطل بعض الشىء بعضاً فواجب أن بكون كله باطلا » لما قلنا من أن الق 
لاسطل بعضه بعضاً.. فاذا شبد بمض‌القیاس عند با بطال بعض ا 2 
فنوع القما س كله متفاسد » مطل بعضه بعضا » فهو كله باطل 

ان فالوا : ان الدیت تقض بعضه بعضا 6 و کذلات الا ي على سبیل 
النسخ » وكذلك النظر » ولاس ذلك دللا على تطلات جميع الa‏ ران 
والحديث والنظر 

فالا بو ممد: فنقول هيو رلهتمای التوفيق : هذا تمويهشديد » ولامجوز 
أن تبطل آية 3 اى » ولاحديث حديثا آ خر » الا من طریق اللسخ 
أو يكو نأحد الحديئين ضمیف النقل » فلیس‌داخلا حینتذ فا أهرنا بطاعته . 
وكذلك النظر » لان النظر ااعحیح اا هوالبرهان » واغاتأتي آغالیط وشه 
ظن قوم ا رھ ال وليست برهانا » فلیس هذا داخلا ف النظر » و لدس 
ماقلم ف القیاسن من ه_ذا الماب في ثىء » لان القیاس ليس فيه ناسخ 
u‏ ازا أل یاسین موه لیس قیاسا » بل : ها معا 
قياس » فاستحسنا أدقيها .فر كص ا خد القیاسن وا بطلتموه » وأنم ترون 
انه قياس . واذا کان بعض النوع باطلا فهو كله باطل ان جمع 
الق والباطل نو ع واحد أبدا 


ا 


ولایظن القائلون بابطال الاستحسان » الماربون الى القول برجیح 
العلل وات کر و الاشباه : er‏ يتخلصون من هذا الاازام عا فزعوا 
اليه » لام على كل حال قد أ بطلوا العلة الرجح عليها الاخری » وأ بطلواحک 
الاشباه القليلة ؛ ولم بوجبوابها حكا ؛ ولاضحوا ہا قياسا » بل حكوا بان 
العلل یبطل بعضها بمضا » وأن بعض الاشباه لامک به ولامن أجله حک 
واحد» ولایوجب الاشتباه اتفاقا في اک . فقد بطل الحكم بالتشابه 
و بالعال . و بطل بذلك القول بالقياس جلة . لان كل طريق من الجدال أ بطل 
لعضه بعضا » وكذت مضه بعضا » وتناقض و تماسد ‏ : فهو كله فاسد باطل. 
و الق لاسارض الق‌ایدا » ولاقو م دليل على صحةضدين في ف ااا 

وقد اعرف مالك رحمه الله بالق في هذا وری من فلده ما حدنا 
رجل من اعانا اه عیدالرجن ن سامةتال دا أهدين خليل فا غا ودوك 
ثنا عسدالله بن بو نس الرادی من کنا به ثنا ی ن شلد تناسحنونوالارث 
ان‌مسکین عن ابن القاسمعن مالك أنه کان‌بکتر أن يقول:إذنظن الا ظنا وما 
حن عستيقنين . 

قال أ بود : وحن نقول لمن قال بالاستحسات : ما الفسرق بين 
ها ات ت واستشحه غيرك » وبين مااستحسته غيرك واستقیحته 
أنت ۶ وما الذی جمل احدی السبیلین أو لىبالحق من الاخری ؛ وهذا 
مالا انفكاك منه . وبالله تمالى التوفیق 

وأما الاستنباط » فان هل القياس ريما موا قياسهم استنباطاً» وهو 


او من : اندطت الماء 4 و هو اخراجه من الارض والرات والا ححار 6 
وهو غيرهاء فالاستنباط هو استخراج اک من لفظ هو خلاف لذلك 
اک وهذا «اطل 

ومن العحب آمم ادتحوا فياثماته بقول الله از وحل : ۱ وأو ردوه الى 
ارسول والى أولى الام ممم لعلم الذين يستنيطونه منهم ) . وهذا من عظ 
مجاه رمم الدالة على رفه دن من احتج مدا ف ابات الاستنياط 3 غثا أن 


اعثير به» وتلبیسا علىمن أحدن الظن بکلامه. وهذه الا بة مبعلة للاستنباط 
بلا شك » لان « لو»في کلام المرب - الذى به ازل القر 3 ست ری یدل 
على امتناع | اشيء لامتداع غمره » فنص تعالى على أن المستنيطين لو ردوه الى 
ارسول والى اهل العام التاقلين لسن اي صلى الله عليه و سلم لمكا اطق 
فلم بردوه واتکاو | على استنماطمج فا e‏ الق. هذا شىء ظاه ر لاجوز 
أن يحتمل نأ نأو بلاغر ما ذکرنا .ولا «يجة عم في | بطالالاستذباط من هذه 
الا به » لو اهر | يع 
وقد قال بعضهم: إن الضمير في « منهم » من قول تعالى : ( بستنبطو نه 
) داجم الى الرسول والى أولى الامر » لا الى الضمير الذى في « ردوه» 
قال ادو تمد : و هدا لیس هجر ج لظ الا به عن ابطال الاستنياط الذى 
بريدون و لا زه ان کان كاذ روا فعي ال به جمنکد : : eel‏ لو ردوه الى 
السول وال اول الامر م ف لعام الق الذن ستن‌طونه آی لستخرجون 
علمه من عند امول واو ل الامر ۱ 
قال أ بود : وهدا قولنا لاقو هم » لان كل قول أخذ عر لنی 
صلى الله عليه و سلم و ن الا چاع ذهو حدق بلا شك. و اءا Si‏ و أن 
پستخرجوا من کلام النى صلى الله عليه وسام ون اجماع الامة معی لاايههم 
من مسموع ذلك ال سکلام»و لا مضیه وو : اللغة العر دة » فهذا دو 
الذي راموا نصره وخالفنام فيه » لا ما اخذ عن | لني 0 الله عليه 0 3 


وعن . الا هه 4 الناقلين لاحل ۹4۶ صلى الله عليه وسام. ومن استحاز ذل ددا ٠ن‏ 


الوه ف دن الاسلام 7 ستحيزه من له دن أو دماء 

فان تعلقوا حدبت رويناه عن مر في سبب أزول هذه الأ بة وفيه ان 
مر قال : : فكنت أنا الذى استن.طت ذلك الامر » فلا ححة طم فيه » 
بل هو عم لا طم » وهو حديث حدثناه عبداله ن يوسف نا امد 
ابن فتح ثذاعمد الوهاب ن عيسى ثنا اجد بن مد شا ادن ع حدئي 


زهير ان حرب ۋار ی و آس‌ادنی ” ۳ Xa Uf‏ رمه ن عمارعن . ماك ألي زم لقال 


حدثى عبدالان العباس حدثى ع ر بن الطاب س فذكر حديث ايلاء النى 
صلى الله عليه اسن من أزواجه وان عمر قال - : « فقلت يا رسول الله» 
ما شق عليك من شأن النساء » فان كنت ت طلقمون فان الله معك وملامكته 
وجيربل a‏ وأبو بکروااومنون مىك وقلمانگامت - واجد اه 
بکلام إلا رجوت ان يكون الله إصدق قول الذى أقول» وازلت الا : به آنه 
التخيير ( عسى ر به ان طلقک نأن إسدله انوا ۳ منكن وإن تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه د المؤمنسين والملائئكة بعد ذلك ظهیر ) 
قال مر: فقمت على باب ااس_حد فناديت بأعلى صولي م «طلق ) رسول الله 
صلی الله عليه وسلر) (۱) نساءه لاله :4 ( واذاحاء ام مرك 
الامن أو الوفأذاعوا ده ولو ردوه الى ارسولوالى أولي الاء رم لعامة 
الذين يستنبطونه منهم ) قال مر :(۲) فسكنت أنا الذى استنمطت (۳) ذلك 
الاعر وأزل الله عر وجل ية التخيير » 

قال ۳ تمد : وقيل کل شىء فهدا الافظ اغا ا روی من هذه الطريق » 
وفما عكرمة ن عمار وهو کر المدي عا » وقد روينا ٠ن‏ ن طر بقّه جد رثآ 
و CÎ‏ من طرق هذا الاسناد نف-ه» عكر مة بن تمارءن توا 
أي زميل عن ان ءاس » هکذا لا شك فيه » لاس ف سند ه أحد مم غيره 4 
وهذا الحديث الذى مه انا با سفیان بن حرب بعد اسلامه كان المسامون 
ذو نه » وا رال ال ی صلى الله عليه ؛ وسلمأن زوج أ به أم حبيية و آن 
تسشكتت ابئه معاوية » وأن إستعمله يمي تفده س ويوليه 

قال ابو تمد : وهذا هو الكذب البدت » لان : ع رسول اللهصبى الله 
عليه وس 1 حميية كان وهى بأدض الحيشة مهاحرة» 3 بو سفیان كان ع 
قبل الفتح عدة طويلة » ول سمأ بوسفیان الا ليلة بومالفتح» ولان العحیح 

) ٤۲۷ ۰-۲۱ ۰:۱ زيادة من صح مسل‎ )١( 
(؟) ليس في مسل لفظ « قال عر‎ 


)ع في مسل «فک ت زا ا « بحذف « الذي > وكذلك هو ف سیر انكثر 
)١4 :٠١(‏ والدر المنثور (5 : (rer‏ 





جد ۷4 مس 


عن البی‌صلي الله عليه وسام قوله : « انا لا استعمل على عملنامن اراده » رو نا 
ذلك من طربق أليموسىالاشءرى.فظبر کذب رواية عكرمة بن ماد بيقين 
لا إشكال فيه . ولا مخلو ضرورة هذا اثبر من أن عكرمة ن مار وضعه » 
أو أخذه عن كذاب وضعه » فداسه هو الى أي زميل » وكلتاهما مسقطة 
لمدالته ممطلة رواته . )١(‏ ش 

م لو صح س وهو لا بسح لكان حجة عليم-م لان فيه أن آبة 
التخير لت بوه‌گد » وهی مخالفة ارای عمر واستنماطه » فليس فيه لو 
صح- الا أنالذى استنيطه عمرليس فيه ذ کر التخييرطن» ولا أشار اليه. ثم 
ليس فيه أ الا ار ظاهر منصوص عليه من قدرة الله تعالى أن سدله خراً 
منهن إن طلقهن» وهذا آعر ظاهر لا وله مس » وأن الله تعألى معه واللاگکن 
والومنن» وهذا أيضاً متیقن بدربه کل مسل قبل أن بةوله عمر . ولیس هذا 


هو الاستنباط الذي بشبرون اليه » و کنعه حن »عن اخراج حكم في شرع 





)۱ أنحى ان‌حزم اعاء كد يدا على عكر مة بن عمار » ورماه ما ل رهه به أحد قله > 
وشذ فىهذا ءذوذا کتما » فان عكر مة ثقة وثقه بحي بن مين والءجلى وأبوداودوالدارقطي 
حی ن‌آکنم» 
واطاً لیس ۶| بو غ ممه ری الراوى يوضع الحديث» وحديث تمر فى الا بلاء الذی حکم 
أبويعد يانه موطوع حدرث یج خرج في کح مسل وطعنه فيه لا قيمة له . وكذلك 
الحديث الذى رواء عکرهة هذا في قصة أببيسفيان رواه مسل في صحيحة (۲ : ۲۱۸ ) وزعم 
ابن حزم أنه ءوضوع‌زعم غير صادق » واستدلاله بأن کح أم <.همة كان بالحيمة غب ركاف » 


وغ هم؛ومن تكلم فیه فما رماه 3 طا فى يعض حد شه ويخاصة یروا ته عن 


فان الروادات في هذامتافة » فقد نقلابن حجر فى الاصابة(۸ : ۸۰) الرواية عن قتادة بأن 
زوا<ها کان بعد أن قدمت المدينة ول ۵م عمان وه م . قال : وكذا حی عتيل عن 
الزهري وفيا ذكر عن قتادة رد عی‌دعری این‌حزم الاجاععی آن الني صلى الله عليةوتب 
إل تزوج أم حم وهی إايشة » وقد تبعه على ذلاك حجماعة آخرهم أبو الحسن 1 الاثير 
في أسد الناية » 

۱ وید أن اشسکم نوضع حدرث في أحد الصجیحین آمره‌شدید » وقد حرى <قا ظالسنة . 
عكرمة وهم فى هذا الدیت. . وان يكون هذا سببا فى اطراح ساثر ما روی . والله الوفق 


۲۵ = 


الدين ليس له نس في قران ولا سنة . فبطل تعلقهم بهذا ابر جلة . والجد 
افیا ماگ ب 8 
(وشاورم ي الاءرفاذا عزمت فتوكل على الله) و بو له تعالى: (واعرثم شوری 
مم ( ومن الحدرث بالار الصحیح فى مشاورة النى صلى الله عليه وسل 
المسامين فيا يعملون به لوقت الصلاة قبل تزول الاذان » فقال بعضهم :نار» 
وقال بمضهم : بوق » وقال بعضهم: نافوس 
و عا حدثناه ا مدن تمر بن اسنا أ بوداود ثنا عبداله بن‌اجد السرخسی 
۳ اراهم آن‌خزم دا عبد بن حميد ثناءعيداارزاق انا معمر عن الزهري - 
وذکر حديث مشاورة النى صلىالله عليه وسل ما به في القتال يوم الحديبية 
س قال الزهرى : فكان أبوهريرة يقول : «مارأيت أحداً قط کان أكثر 
مشاورة لا ما به من رسول الله صلى الله عليه و سل 4 
حدثنا المياب ۳ ان‌مناس نا ان مسر ور ۳ و اس ی عسدالاعی ۳ 
آن‌و هب ا ابر هن نشيط عن عبدالله ن عب دار حمن بن ای حسمن (۱)قال؛ 
« سكل ر سول الله صلى اللهعليه وسلمءن الزم» فقال: لستشير الرحل‌ذا الراي» 
م فى الى ۳ امرك 5 
وبه الى اءنوهب : اأخيرني عبد العز بز بن عمد الدراوردي عن عسی 
الواسطى(") برفعه قال:«ماشقىعيد عشورة » ولا سعدعبد استغى برأبه » 
حدثنا امد بن مد الطامتكي ثذا ابن مفرج‌ثنا ابراهیم ین أحمد بن فراس 
ا ر نعي ان زید(۳) ما سود دن مخصور 3 فرج إن فضالة نا محمد بن 
عمد الاءلىعن أ نيه عن عمد الله بن مر و بن العاص عن أبيه قال : (حاء خهماق 
)۱( من آنباع الا بين و من شیوخ مالك ٠‏ فاد رث معضل 
)۲( ل أعرف “نهو 
6 هو الصاثغ راوى مان سعيد بن متصور عنه ء له ذكر في ذکرة المفاظ. (۵:۲) 
وني المذیب (4: 45 ) 


“لال — 


مختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لى : ياعمرو اقض بيمهما » 
قلت : أنت أولى بذلك‌می يانى اللهه قال : وان کان» قلت : على ماذا أقضي؟ 
قال : إن امننت القضاء يما فلك عشر حسنات » وان اجپدت فأخطات 
فلك حسنة» قالسعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةءن ربيعة بن زید 
عن عقبة دن عامر عن رسول الله صلی الله عليه وسلى مثله » الا أنه قال : « إن 
اصبت فلك عشرة أجور وان اغات فلك اجر واحد » (۱) 

حدثنا عبدالله بن د بیع القيمي ثنا عبدالملك بن مر اولاتی ثنا مد 
ابن بكر المبصرى ۳ أبو داود السحستایی :۱ حفص بن مر تناشعية عرزل 
یعون تمد بنعبيدالله الثقني عن الحارث بن مرو بن أخي المغيرة بن شعبة 
عن أناس من أهل جمص‌من أصحاب معاذ :«أن رسول الّصلي الله عليه وسلم 
لا اراد أن ممت معاذاً الى امن قال : كيف تقضی اذا عرض لك القضاء ۶ 
قال : أنغى بكتاب الله عز وجل » قال : فان لم مهد فيكتاب الله ۶ قال : 
نشب (۱) رمول صل الله وس » قال : فان لم جد فى سنة رسول الله ولا 
فی کتاب الله ۶ قال : أجنهد رأبي ولا آلو » فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسل صدره (۳)وقال : الجد لله الذی‌وفق رسول رسول الهلا برضى رسول 
لله » قال أبو داود : وثناه مسدد قالثنا حى بن سعيد القطان ثناشعبة (*) 
ثنا أبوعون- هو مد بن عبيدالله الثقنى - عن الحارث بن مرو عن ناس 
من حاب معاذ عن معاذ : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعشه الى 


اهن 4 فذ کر معذاهة 





(۱ )اد يثرواءا بضاً اهدیی‌سنده() :۰۰ ")عن أ بي النسرعن الفر جبنفضالةبهذرين الاستادين 
من حدت مرو بن الما ص‌وعقبة بن عامر . وهوحدت ليس امناده بذاك فيه فرج‌بن فخ الة 
وقد ضعفوه 

(۲) فيالاصل < ففيسلة »> وضعجناه من انی داود (۴۳۰:۳) 

)۳( في الاصل «صدری» وصحناه من أبيداود 

(4) فى أي داود «عن شعية» .وحديث معاذ هذا رواه ابن عبدالم (۵:0ه س 5ه) 


س 4 


کتب إلي .وسف بن عبدالله بن عبدالير الْري (۱) قال ثنا عبدالوارث 
ابنسفيان ثنا قاسم بن أصبغ نا مد بن عبدالسلام الحشى قال ثنا ابراهم 
1 نأي الفياض ا الصاح تناسلمان بن بزيع الاسكندراني ثثنا مالك 
1 نأنس عن ١‏ ګې بن سعيك الانصاري عرل سعيك بو ن المسيب عن علي 
ابن أليطااب قال:«قلت :بارسول الله » الامر بنزل نا J‏ فيه قرأ 3 و 1 
عض فيه منك سنة ؟ قال : اجموا له العالمين ٍ أو قال الما بده 
الومنن » فاجملوه شوري بینع ولا تتضوافیه رأي واحد 6 

حد ثناءيد الله بن ربيعثنا عبد الله بن همد بن عمان الاسدی ثنا احمد بن خاله 
ثناعلى بنعبدالمزيز ثنا المجاج, بن المهالالسامى ثنا عبد اميد بن مهرام‌ثنا شهر 
ابن‌حوشب حدثى ابن غ : « انول اه مين ا الى 
اي ی‌فر دظة والنضير قال له أبو بكر ور : با رسول اللهان الناس بد جرا 
على الاسلام أن بروا عليك زياً حسنآمن الدنیا » فانظر الى الملة الى آهداها 
للك سعد بن عبادة فالس پا“ فايرك الیو م لشرکون ان عليك ۳ حسنأ » 
ال : أفمل» وم الله لو اک تتفقان لى على اط واحد ماعصيتكما فىمشورة 
أبداً ؛ ولقد ضرب لى دلي لكا مثلا» فأمئالك فى الملائئكة كثل جبریل 
وميكائيل » فأما ابن اططاب فثله في الملائكة كثل جيريل » ان ۵ ا 
أمة وط الا مجيريل» ومثله ف الانيا یاءکثل نوح اذ قال : (رب لا تذر على 
الارض من الكافر بن ديارا) ومثلابن أبي تحافةقى الملائكة کثل ممكا ثيل » 
اذ ستغفر لمن فيالارض» ومثله في الانيا كي شل ار اهم اذ قال : (رب امن 
أضلان كثراً من الناس هن تبعنى فانه می وءن عصانی فانك غفور رحم ) 
و اکا تتفقان لى على آمرو احد ما عصیتکا فيمشاورة آبدآه ولکن‌شاً ی 
فى المشاورة شيء كمثل جربل وميكائيل ونوح وارهم » 


ال - دن 





(۱) هو الا مام حافظ ال ر بابو تمر بن عبدالبر الا ندادی ودو ۰ ن أ ران ابن حزم سب 
0 ا 00 وابن N e‏ فا ات را ۳ 


سن ۷ سم 


قال أبو عمد : هذا كل ماموهوا به من الحديث » وقالوا : قد جاء النص 
بوجوب طاعة أولى الامر منا موما » فهو فيا قلوه رام أا # وقالوا : 
قد اتفقنا على وجوب تقديم الامام اذا مات امام ولا نص على امام دعینه > 
فثيت أنه انما يقدم بالرأى والامامة من قواعد الدين * 

2 وذكروا عن الصحابة ماحدشاه اد بن مد الطامنكى نا ابن مفرج ثنا 
اواهم بن احمدین فراس ثنامدین على ثناسمیدن منصو رٹنا سفيان بنعيينة 
وأ بو معاوية ‏ هو مد بن خازم الضربر ‏ كلاها عن الاعمش عن -ارة 
ان يمير عنعيد الر+من بن بزيد قال: أ كثر الناس على عبد الله ن‌مسمود وما 
فقال : انه قد ۳1 عليئا زمان‌لسنا قضى ولسنا هنالك» إن الله تما ی‌قدر أن 
باغنا من الا مور ما ترون » فنعرض قضاء منك بعد اليوم» فليقض با في 
کتاب الله تعالى » فان جاءه أمر ليس فيكتابالله تعالى » فليقضما قذى به 
ندیه عليه ااسلام » فان جاءه أمر لیس في كبتاب الله تعالي ولیس فما فضی به 
ا صل الله عليه وسار فلیقض عا قضی به انساطون» فان جاء آمر ليس في 
کتاب الله تعالى ول بقضبه نبيه عليه السلام ولریقض به المالحون» فليجتهد 
رأبه » وليقل : اب أري وأخاف » فانالحلال بین» والحرام بين» وبين ذلك 
أمور متشابهات » فدع ما بريبك الى ما لا بريبك . 

حدثنا مام :نا عبد الله بن مد نعل الباجی ثنا عبدالله بن يو نس اأرادى 
اش بن مخلك نا أبو بكر بن أليشيبة ثنا ابن أي زائدة عنالا عمش عن 
القا.م بن عبد الرحمن بن عبد الله دن مسعود نا بيه عن عبد الله بن مسمو د 
مثله بيامه » وزاد فيه : فان أتاه أمر لا بعرفه فليةر ولا يستحى 

وبه الها بنشيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أي يزيد عن ا بن 
عباس : أنه كان اذا سئل عن أمرفكان في القران أخبربه » فان لم يكن في 
القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسل أخبر به فان يكن فمن أي 
بکرومره فان يكن قال بر آبه 3 

حدئنا امد بن د الطامنکی ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن امد بن 


سس ۷۵ س 


فراس نا محف بر نا بن زید ثنا سمید بن منصور ثناسفيان بن عيينة (۱) 
حدثى عبيد الله بن أبي بزيد قال : شهدت ابن عباس اذا سئل عن شيء 
فان كان فى کتاب الله تما ی‌قال به 6 فان لم يكن في كتاب الله ءز وحل وحدث 
به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به» وان ل يكن فى كتاب الله 
ولاحدث به عن رسول الله صلىالله عليه و سام ولا أخير به ع نأي بكر وعم 
احید وقال ره (De‏ 

وبه الى سعيد بن منصور : نا هشم آخبرنا سيار عن الشمی قال : لا 
بعث عمر شرا على قضاء ال کوفة قال : انظرماتبین لك ه ۳ الله فاتبع 
فيه السنة » وما ۸ بتبين للك في السنة فاجهد فيه برايك » 

وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا سفيأن بن عيينة عن ألي اسحق 
الشيباني عن الشعبي قال : كتب مر الى شرح : اذا أتاك أمر في کتاب الله 
فاقض بهولايلفتنك عنه الرجال » فان لم ,يكن في كتاب الله فما في سنةر سو ل الله 
صلى ألله عليه و سا م » فان لم يكن ف 1 ساب الله ولاسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسام فافض ها قغى به أ يمه الهدى » فان م يكنفي كتاب الله عن وجل 
ولاف سنه رسول الله صلى الله عليه يه رسام ولافعا قغی به أمة اطدی فأات 
بالحيار : إن شات أن ت رابك » وان شت ان تؤامرتي » ولا أرى 
موامرنك إياي الاخيراً نك » 

حدئنا جمام (؟) ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس نا بقى بن ملد ثنا 

أبو بكر نأف شيبة ثنا على ن مسپر عن أى اسحق الشيباني عن الشمی عن 
شرح أن عمر بن الطاب كتب اليه : اذا جاءك شىء في في كتاب الله فاقض به 
ولابلفتنك عنه الرجال » فان جاء آمرلیس في كتاب الله فانظر سنة رسو لالله 





(۱) من اول « وأبو معاوبة ‏ هو عمد پن‌خازم الةر يرب > الى « تنا سفیال بنءيينة 
سقعل من اللسیچه الصر به و صححناه من الا تدلسة ۲ 

(۲) يفم الحاء وخفیف الم ويمدها الف ثم م 

۱۴ هذه الاسا نید الار بعة الى ان مسو د وان le‏ س كلهأ صرح ج ۰ 


: سس ۷۳۵ س 


صلى الله عليه وسم فافض . مها » فان حاءك آه ر لیس ف كتاب الله و لا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض با قضى به أ 3 ة ادی » فان ۱ ل يكن ف 
کتاب الله و يكن فيه سنه 3 رسول الله صلی الله عليه و سل م و بتكم فيه 
۳ قبلك فاخر أي الامربن شا شت : انشئت أن جرد ك دم 2 
وان شنت أن تخر فتأخر » ولا ری التأخير الاخيراً بك (۱) 

قال | أ ورد : هذا كلماموهوا به م انعم مش غيره » وکله لا ححة 
: ف شيء منه * 

أما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله ءز وجل : ( وآمرم شوری 
بم ) فان کل , خالف وموالف لاعري أن ذلك ایس في شرع شيء من 
ان وار أن أحداً بقوا ل : ان الملاة فرضت برأي ومشورة » أوقال ذلك 
في الصيام أو المج أو ني ی من الدين» اکان كاذيا 1 فا كافرا مع ذلك » 
وكيف يكون هذا مع قولالله تعالى : (ولاتةولوا لما تصف السنتك الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفيروا على الله الكذب) وقوله تعالى : (قل آرا؛ 2 
مار الله لک من رذق خعلم منه حراها و حلالا ذل الله أذن دج م 
على الله AE (a‏ انیا ها ال اليك من ربعم ولا تتبموا 
من دونه أولياء قليلا «انذ كرون ) وقوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
فصح يقي أنه لم يجمل الله قط الى الصحابة حرعا ولا حلیلا » فقد صح أنه 
اة الله تعالى قط بشود ۲م ل شي من الدین » لاسما عع وله تءالى : 
( فاذا عز مت فتوكل على الله ) نصح أنه ليس في الا بة الى شغبوا ما قبول 

دام أصلاء بل رد تعالى الا مر ال ندیه صلی لله عايه وسلم فا يعزم عليه 
مع التو کل على الله . ۱ 

وک اسم مانا أن خطر هذا انون ماله م قول الله عز و<ل : 
( واعاموا أن فیک رسول الله لو يطيعكم ق کو .الا مر لمنتم ) ! فكيف 








)۱ رواه ان عيد الى ) ۲ 8۹ ل ۷و ( بأافاظ وأا ند رده #رحعها كاءا 
الى الى وانظر مان النساي ( ۲ : ۳۰۶ ) 


يجوز قبول دأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم في أ كخرالا مر ! أم كيف 
بدخل ف عقل‌دي عقل أن ای صلى الله عليه وسلم ع عليه طاعة اا ۳ 
هذا هو اکن ر احض والسخف البين » بل طاعته هى الفرض علمم الى لا 
بصح هم إعان إلا م ۱ . قال الله تعالى : (فلا وربك لا بومنون حى ۳ 
فما شحر م 9 لا دوا ف أنفسهم < حرجا ۳۹ فضدت وإسامو ۱ لساما ( د 


ثم ان وحوه المق فى هذه المقالة ۹423 4 بأدية » ليت شعري ! يف کان 

يكون الا م مر لو اختلفوا عليه في الشرع ! فان قيل : لا يازم إلا باتفاقهم . 
خرجنا الى الكلام في الاجاع » وبطل اكلام فى الرأي » وقد كتينا في 
دعوی له ما فيه كفاية . ولله تعالى امد ٭ 

E‏ فلا فرق بن جواز شرع شر بعة من انجاب أو ريم أ إباحة 
اي منص تما لی عليه ولا رسوله عليه السلام 6 uy‏ بطال شر بعة شر عا 
الله على لسان رسو له صلى الله عليه و سل باارأي » والفرق بين مدن العماين 
متحک بالماطل ەر 2 و6 i‏ وال خفاء به # 


۱ فصح ۳ أن الذي ا ه تعالى عشاودمم فيه » وغمط er‏ 3 يكون 
امرم فيه شورى بيمم ؛ » عا هوما ایح هم التمسرف فيه كي ف‌شاءوافةط » 
فاو من بو على بى فلان » وأيالارق إلى من بغزو من القما؛ لأ قصد 
وأسهل وآء ن » ون يكو ذاللزول ا وهذا کتاوة ار Jika‏ 
أي خياط أدفع وي » وأي لون ری لى اس ومثل هذا ولا مزيد. 
وقد يكون عند الصحابة من العرفة بالطرق المساوكة والمياه ما ليس عنده 
علية السلام» 

وأما ما لا يؤخذ دن الدين إلا من الوحى فلا ولااکرامة لأ حد بعده أن 
یکو ن 3-5 اه حظ في ذلك معه ولا بمده . و ابل تما التوفيق :فغ فاد 





(۱) فى الاصل « وهی » وهو خطأ ظاهر من السیاق 


الما 


وأما المشاورة الى كانت قبل نزول الاذان فأعظم حجة عامم . أول 
ذلك ان الامر <ينكذ كان مماحا كل ما قالوه 4 بزل في شى ء مره امجاب ولا 
7 جرم 6 وهذا لا ننکر فيه المشاورة الى اليوم 78 إنه 0 با علمه السلامفي 
ذلك بشي* من 9 r‏ بل عا صو به الو حی, مار به في منامه عمد الله بنزيد» 
ولولا آن الذي صل الله عليه وسلم ۳ الا ذان ۳ حاز الالتفات الى رو 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره 4 فصح أن آراءمم رهی الله ere‏ لا بازم 
قموطا 6 كفا ار اء ۰ ن يعدم بن 
وأما الجر عن ای هريرة : « مارايثأحداً 1 كان | كيز مشورة لاصجابه 
ون رسول الله صلى الل علمه وسلم « بعقب 5 ر الزهرى لمشاورته عليه السلام 
أصحابه ف لقال بوم الحديبية فهو نف ب کلامنا هذا على أنكلا ال رين 
مرسل » لان الزهرى لم يلق أبا هريرة قط » ولا عم مه كلمة »و نكر أن 
يشاوم ف مکا ند اروب وتعجيام | وتأخرها * 
وأما ار الذي فيه : «ما ارم ؟ فقال : أن لستشير الرجلذا الرأي ثم 
عضی لما أمرك 4 سب : : فرسل 1 9۵ بعيد عن البی صلى الله عليه وسام » 
ل زه ود تلف عاك الرحلان ذوا ارأي فلا" ما عغضى ? حاش اله أن نطق 
رسول الله صلى الله عليه وس هذا الماطل * 

. وأما الخبر :ماش شعى غد عو 0 
وحن لا نگ ر الشورة ٤‏ غير الدين » کا آنا ۹ كر بل تكفر من شاور 
ال اس أم لا ۱ أبصوم رمضان أم لا ؟ . وتقطم أن سل لا مخالفنا 
في هذا # 

وخا حديث عمرو ين العاص فأعظم حجه ۾ عام » لان فيه أن الام 
اجنید خی" و بصلب » فاد ذلاك ی كذلك ےڈ رام الحم ف الدين بالخطاً 6 وما 
أحل الله تعالى قط امضاء الملا » فبطل تعلقیم به * 

۳ ما خبر على فُوضوع م مكذوب » ما كان قط من حديث على » ولا من 
حددث سشعيك ن المسدب ¢ ولا من م حك بت یی بن سعيك > فلا من م حد ات 


بح ۳۳ مت 


مالك » ول روه قط آحد عن مالك الا سلمان بن زیم الاسکندراي وهو 
يهول » ولا خاو ضرورة من أنه وضعه ۳ دلسه تمن وضعه . وهدا خر 
لا محل لاحد أن پروبه » والسکذب لا بمجز عنه من لا یتقی ال تمای (1) 
و رها کذب هذا ادرت ووضعه آنه لا جوز التة أن بقول اذى اة 
عليه وسل كلاء؟ يصح" از ول حک في الدين بالناس لا قران فيه ولا بيازفيه 
من النی صل آله عليه وسام مع قوله عليه السلام : « دعو في ما ترکتک‌فاها 
هلال من كان قبلک بک مسأ تام واختلافهم على ا چم » فاذا آمرتک 
إشىء فأتوا منه ما استطمم » واذا مهیتک عن شقن رح » ومع قول الله 
تعالى : ( الوم كات اسک دینک ) فقد أخر ج عليه السلام ما | ينص فيه 


:5 7 0 1 
مر او دمعي عن الفرض والندب والتحريم والكراهة ¢ ونأهره يسرك ما ۱ 


۱ 


اما او نا وا في جلة الباح الطلق » فصار من الحال اامتنم وجود 
نازلة لا حك ها في النصوص * 

وأما حديث ابن غنم ففيه ثلاث بلابا : إحداها أنه مرسل » والثانية 
عمد ايد بن مورام وهوضمیف(۳) » والثالثة شمر بن‌حوشب وهومتروك. 


م لو صح لا كان طم فيه متعاق » لانه ليس فيه الاقبول رأ ي ألي بكروعمر 





)١(‏ قال ان عمد البر عقب روالتء ) ؟ : وه ) : « هذا حديث لا مرف من حديث 
مالك الا بهذا السناد ولا أصل له في حدرث مالك عندهم ولاني حديث غيره » وابراهم البق 
وسلهان بن برع ايسا بالفو ین ولاعن تج به ولایمول عايه > ووقع أس.ه في جامم بیان 
ال > طبع الادارة التجرة « سلیان بن بدیم » پالدال وهو خطا صوابه «بزیع» بالزاي 
وفل این حجر في اسان اامان ( ۴ 74 ) : « قال الدارقطي فيغرائب مالك لابصح 
تفرد وه ابر اه بن آي الفياض عن ساهان ؛ ومن دون مالك ضعبف ه وساقه الطب في 
كتاب الرواة عن مالاك دن طر ی ابر اهم عن سامان وقال لا شيت عن مالات © 
(۷) مح 6 يكون لازما يكون متعسديا » قال في الاسان : « وصح الثىء حعلوضيحا > 

(۳) عيد اد نة وهن تکام فيه ذالما أ یکن عليه أحادرث رواها عن شير » ومم‌هذا 
فقد صحح ۳ حام واهد بن صالخ الممري أحادثه عنه » وقال أجد دن حنبل « حد شه 


عن شهر عقارب » کان مفظرا وهی سیمون جد ثا 6 





فقط لا قبول رأى غيرها » وهذا خلاف عمل اهل ارأ كلهم الیو م .لیس 
فيه قدوطها إلا في لبس حلة » وهذا مباح لا كنع دن قبول رأى خادم أو عبد 
أو حار » إن شاء الذي اشر عليه يذلاك » 9 فيه اختلافهما » فيطل التعلق 
برأي خالفه رأي ا خر 

وأما احتجاجهم بوجوب طاعه او الامر مدا » فقد قلتا ف ذلك قمل 
عا أغى » وانه لا خاو دم من أن بو جد فيه اختلاف بیپم أو لاو ¢ 
فان و جد اختلاف سم فلیس بعضهم بقبول ره أولى من بعض » وان ۸ 
دوجد فيه اختلاف فةد قلنا : ان القطع انه اجاع 1 الامر باطل متنم 
لا سبيل اليه » مع أن قول الله تعالى : (الیوم أ كات لک دینک ) مبطل 
لدعوی من ادعی) انه تمای آمرنا بطاعمم فيا ليس فيه نص أو فى خلاف 
النص » لانه شرع شم يعة ۸ شرعها الله 00 »أو ابطال شرمة شرعبا الله 
تعألى » وکلا الامرین كفر لا يجوز البتة اماع العلماء عليه » وقد يجوز الوم 
في هذا على الطائفة » فصح أننا انما أدرنا بطاءتهم فيا بلغوه الينا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم قط 

ا ماقالوه ٤‏ الامامه فقد نص عليه السلام على أن الاعة من فریش 3 
وا ا بان ني بديعة الاول فالاول » وأننتعاون على البر والتقوی» وأننسمم 
و نط. عن قادنا بكتاب الله ع عزو حل» فهذه صفة اذا وجدت فيأى عين وجدت 
اه بالنص » لا نه صلی الله عليه ول بعت إلى دل من بأني ال 
بوم القيامة » فلا معى للاسماء المءلقة على أعيان الرحال فى ذلك أصلا» 
وهذا كالمتق فى ال -كفارات والصدقة على السا کین وکالضحایا» وغبرذلك 
من سائر الشريعة »و مره تعالى بي انر لا ج وره ومین بقرة يعيمها» 
واءا ود الاحكام ف الانواع اع الجامعة إلا عاص 3 م ف أي شخص نهذ 
الق ود أجزاً . وهذا لاخلاف فيه من لخد . وكالنص على الا فبأىماء 
تطور أجزاً. واها ببطل الرأى في شرع الشريعة با لانص فيه . فظهر م.م 
هذا في الراي* 


سس ۳۵ لد 


وأما خير معاذ فانه لمحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك أنه لم روقط 
إلامن طريق الحارث بن عمرو وهو محپول لايدري ا من هو # حدثى 
أحمد ن مد المذري شا ابو ذر الطروي ثنا زاهر بن أحد الفقيه نا زجوبه 
بن مد النيسابوري :نا مد بن اهمیل الخاري س عو مؤلف الصحیح - 
فذ کر سند هذا اد بث » وقال: رفعه في احتها د ارأي »قال المخاری : ولا 
(مرف الحارث الا.هذا ولايصح . هذا | نس کلام البخار ي ر حه الله في تار مه 
الا و عن رحال من أهل مس لايدرى من 2۵ م یعرف 
قط ٤‏ عفار الصحا» ولا ذکر و منیم » م م دعر فه أحد قط ف عصر 
التابعين حى ال انو عون وحده عم ن لبدری‌من‌هو فاا وجده| ات 
ارأي عند شعية طاروا به كل مطار » وأشا عوه فى الدنيا وهو داطل 
لاأصل له # 

9 قد رواه الضا ۳ اسحاق الشیبای 3 ن أني عون ن ال فده شعية 4 
وابواسحق انا مه کا حدثنا جام و بو مر الطامنكى قال مام ثنا أ ومد 
الباجی متا عمد الله إن يونس ثنا بقى دا ابو بكر بن الى شدية» وقالالطاء نک 
۳ ا ۳ إراهيم ن ا جد بن فراس ثنا مد بن علي بن زيد نا سعيد 
ابن منصور » ثم اتفق ابن الي شيبة وسمید کلاها عن الي معاوية الضر ر 
شا ابو اسحق الشيايي عن تد بنعبيدالله الثقفى- هو ابوعون(۲)-قال 
2 لابعث رسول الله صلى الله عليه و سل‌معادا الى ۳ ٠‏ قال : بأمعاذ بم شضی؟ 
قال: أقذ ي بما في كتاب الله » قال: فان جاءك آم اا کناب الله ٩‏ قال : 
انفی عا فشن به ندیه صلى الله عليه وسا » قال : فان حا وك آم ر لدس في 
کتاب الله و دض به ندیه ۶ قال : : أقضي عا ففی به الصالون » قال: فأن 





(۱) كذا نقله فى الهذیب عن التاريم الاوسط دفي نص كلامه أ ضا في التارش الصفير 
ی في المذيب عن ع التاريتم اكم لاذارى أيضا :< روى عنه أبو عون 
ولا مح ولا ,مرف ال هذا وهو ف ك وانظر كلاما مصلا على الد اث واناده قي 
عون السود شرح أني داود (۳ ۳۳۰ سب (rr‏ 

(۲) في الاصل < ای عون 4 وهو خطاً 


مس ۷۳۷ — 


جاءك أمر ليس في كتاب الله وم بقض به نبيه ولاقغى به الصالحون ؟ قال: 
أؤم الق جهدي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : المد لله الذي جعل 
رسول رسو لاله يقضى عا برضى به رسولالله» فم بذ کر : « اجتهد رأبي» 
أصلاء وقوله : ۱ أؤم الق » هو طلبه للحق حى مده حيث لاتوجد 
الشريمة إلا منه » وهو القرآن وسئن النى صلى الله عليه وسل . )١(‏ 

على أننا قد حدثنا اجد بن عمد الطامتکی ۱3 احمد بن عون الله نا ابر اهم 
ابن احمد بن فراس ثنا امد بن مد بن سالم النيسابوري قال ثنا اسحق بن 
زاهويه قال قال سفيان ن عیینه : احتهاد ارأي هو مشاورة اهل المل » 
لاان يقول برايه © 

وأيضا فنهم‌خالهونلا فیه» تارکونله» لاذفيه أنه يقض يأ ولاعانيكتاب 
الله» فان مد فى ی کتاب الله خینگذ یقضی بسنة رسو لاله صلىالله عليه وسل» وم 
كلهم على خلاف هذ ا بل يب رکون نص القران إما لسئة#يحة» و اما اروابه فاسدة» 
کا تركوا مسح الرجلين وهو نص القرآن ارواية جاءت بالفسل » وم تركو ا 
الوصية للوالدين والاقربين ارواية جاءت : « لا وصية لوادث » » وکا تركوا 
جلد ال حصن وهو نص الق رآن لظ نكاذب في ترکه ؛ ومثل هذا كثير » فکیف 
جوز لذي دن أن محتج بذيء هو أول الف له ! » 

وبرهان وضع هذا اثر وبطلانه هو أن من الباطل المتنم أن يقول 
رسول الله ص الله عليه وسام: « فان لم جد في کتاب الله ولا في سنة رسول 
الله » وهو يسمم قول ربه تعالى : ( اتبعواما أنزل الیک من ربكم ) وقوله 
تعالي : ( الیو م [ کات ك دگ ) وقوله تمای : ( ومن بتعد حدود الله 
ومد طم نفسة ) مع الثايت عده عليه السلام من حرم القول باراي ف الدین 
من قوله عليه السلام:«فاخذ الناس رؤساً جهالا فأفتوا بالرأي فضلوا وأضاوا» 
ثم لو صح لكان معی قوله: « أحنهد رألى » انما معناه أستتفد <هدي حى 





(۱) هذاتأويل غير مقبول » ولافرق في المعنى بن‌الاجنماد في قصد اق وبين الاجتهاد 
۴ الرأى 3 وقد ورد عن ان مسمود ار ,ی هذا الحدريث رواه النساني ) ؟ :۳۰۱ ( 


أري اق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك أ بدا * 
2 وأاضا فلو مخ لكان لا خاو من ۳ وحهين : إما أن کون ذلاك 
ماد وحده » فيازم,م أن لا شمعوا راغ احد الا رای ماد و لا مولون 
هذا 57 کون عاذ و غبره » فان کان ذلاك کل من اجرد رابه فقد فعل 
۳ به» واذ الا م رکذلك فان كل من فعل ما أمر به فهم كلهم , حقون 
لين ا حك مهم أو لىبالصوابم ن آخر» فصار الق على هذا فيالمتضادات ۰ وهذا 
خلاف فوطمه وخلاف العقول » بل هذا الخال الظاهر » و لاس حرند لا حد 
أن ینصر قوله بححة » لا ن الفه أيضاً قد اجنهد رأيه » ولیس في الحديث 
الذي احتحوا به ۳ من اجمهاد ار ی ولا مزيد » فلا جوز هم أن 
زیدوا فيه ترجيحا 7 في الحدرث با ۳ ا 
هذاء فلسكل واحد میا أن د راب » فليس او 
دمن ال البن أن کون ماظه الجهال في حديث معاذ -- لو صح = 
أن يكون عليه يه السلام a‏ خاد ۳ محال براه 4 و حرم را »© و وجب 
الفرائض راه » وإسقطها رأبه » وهذا مالا بظنه مسا » ولوس في الششريعة 


1 


شىء غير ۳ ذکرنا نا المتة %* 


وقد بين لذا رسول الله صل الله عليه وس ما e‏ فيه المشورة منه » 
وفرق بينه وبين الدین کا حدثنا مد ن مد بن عمد الله الطامتى ثنا آبو بكر 
ان مفر ج القاضی ثنا مد بن آیوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عرو بن 
عمك الا الق العزار كنا مرو بنعلى ثنا عفان نمسم ۳ جاد ن سلمه ار 
ان عروة عن أبيه عن عالثة : « أن النی صلى الله عليه وسام م ااا 
فقال: ماهذه الا صوات #قالوا: النخل ی رونه » فقال : لو لم يفعلوا لصاح» 
قاس أ عه فار شيصا » فذ کروا ذللىك للذى صلى الله علمه و سل فةال : 
اذا كان شيعا من 21 و فشاً: نع » وان کان شیامن 1 ر درشم نالي ) * 
و به الى المز ار : نأ هد به بن خالد نا ماد بن سامة عن ثابت اليناني عن أن 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم صوتا في النخل فقال ماهذا ؟ قال : 
رون النخل » قال 9 5 لصلحت » فركوها فصارت شاصا» 
فأخروه بذلك فقال: : نم أعم أعلم 7 ala,‏ فيدنيا كم مامات رک فالى» 

2 قال أ بو د : : فوذه عائشة وأنس ل بدعا فى روايها أشكالا » وأخيرا 
أنه عليه وا اعلتا أننا أعلم : ۹ بصلحنا .فيد نيانا منه » فنيهذا كان پشاور 
ا به ¢ ولخيرا أنه عليه السلام حمل ا 0 تنا اليه لا الى غيره »ومر 
الا خرة هو الدين والشريعة فقط » فلم يجءلذلك عليه اللام‌الى أحد سواه 
وبطل بذلك رای کل أحد» وحرم القول بالرأي جلة فى الدين . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وهذا سين معی قول الله عز وجل : ( وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحی يوحى) انه اما هو في أمر لين » فكل ما نكم به النی صلى الله عليه 
وسل في شیء من حرم 5 حال أو ا يجاب فپو عن الله تعالى بيقين » وما 
کان منغ داف فک قلنا » لقوله عليه السلام-- | اذقيل له حاضت صفية - 
فقال : « عقرى حلقى » وكةوله عليه السلام : « اي امخذت عند الله عهداً 
أعا امریء سدمته أو لعنته في وک 4 آو حلدته فاحملها له طهرة > آوع 
قال عليه السلام » ومثل قوله عليه السلاملذى اليد؛ ئ ةر ولا لسدت» 
وهذا مین فساد قول من > اعیرضش عثل هدا على تا ر اوامره عليه السلام 
ليردها » (abl‏ ف ذلاك بلسان اهل الالحاد الممترضين ف الاسلام . ونعوذ 
الله من الحذلان . 

حد؛نا اد بن عم ر العدری نا ذر اطروی نا عبد الله بن جد بن 
مويه السرخسینا ابراهيم إن زعم الشاشی شا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
شا سفيان الثوري عن عمد الا على عن سعید بن جمر عن 1 ن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « من قال فى الة راق را a‏ فليتيواً مقعده 
من النار » * 


۰ ¢ 


حا ۳ سد 


عن عيد الأعلى عن سرعيك بن جبير عن ابن عاتن عن النی صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قال في القران بغير علم فليتواً مقعده من النار * 6 
حد زا ابن . أجد نا عبدالله بن مد بن على الياجى ثنا مد بن ¿ عمد الملك 
ابن أعن نا أحمد بن مسا ثنا آبو ثور ابراهيم بن خالد الكلى ثنا وكيم 
عن هذا) بن عروة عن معن ¿ عبد الله بن عمرو بن العاص قال 0 
الله صلی الله عليه وسلم: : « لاییز ع الله العلم من صدور الرحال» ولكر. ن ينع 
العام عوت العماء » فاذا م بق 1 امخذ الناس رؤساً حهالا فقالوا بالرأى 
فضلوا وأضاوا 6 

حدثنا عبد ار حمن بن ع عبد الله اطمذای ثنا أ بو اسحق البلخى :نا #د 
أبن بوسف الفر ري ۳ 0 بن افعميل المخار ي ا سعيد بن تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عبد ارهن بن شرخ وغيره عن ای الااسود عن عروة قال : 
حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته بقول : معت النی صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله لايتزع العم بعد أن أعطاوه اتنزاعا» ولكن 
بنیز عه ممم مع قمض العاماء بعامهم » فيبقى ناس جهال ستفتون فيفتون 

0 و بضلون (۲۱ » 

0 عن ابن مسعود من قو له ا راه » فهو خير لایعج» 

لان مد ن سعيد ن نات حدثناه قال ثنا ا جمد بن عون الله ثنا قاسم بن بن 
أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام المحشي نا حمد بن بشار ثنا مد بن أبي عدى 

ثنا شعبة ثنا الا عمش عن عمارة بن مر عن حريث بن ظهير قال الاعمش : 
اع قال قال أبن مسعود : لقد أنى علمنا حبن 00 وماحن ٠‏ هناك » 
م در بنصه . فصح أن الا مش شك فيه اهو عن بن مسعود أم لا. 
9 لوصح لكان معناه : فل يجيد اه 4 أي لحپد نفسه حی بری السنه ي 
ذلك » یمین هدا وله ف انظبر نفسه + وال ابي أخاف ۳ » قمهاه عن 
أن يقول أرى » وهذا هی عن الفتيا بالرأي » وكذلك قوله فيه نفسه : 





ل( ص البخاری (۳ : ۱۳۳ ) في کتاب الاعتصام 


حست. ها — 


فدع مايريبك الى مالا بريبك » وان الحلال بن» وان ارام بين » و بدنهما 
مشت مبات ¢ فاعا ا د بالتورع والطلب فقط . 
وأما الرواية عن عمرفان فما نصا ر یناجم اد رأبه أو الترك ورای 
لرك خيرا له » فصح أنه لم ير القول بالرأي حفا ‏ لان الق لاخيارفي رکه 
لا حد . ثم ثم مخالفون لا فيه أيضا مما ذ كرنا من ألم لايبدؤن بالطلب في 
القران كا فىذلك ابر نم بالدان » بل پنرکون القرا ن لما يصح من الستن 
ولا اا خلاف أمر عمر فى ذلك ار » فسكيف بحتحون لشىء 
م أول #الف له » هذا ا ۳ ظاهر ذلك ابر الا تقطاع . 
وم خر عديد الله بن 0 بر بد عن ابن عباس فليس فيه أن ابن عماس 
أخر بذلك عن نة ولا أنه ۳1 به » فاعا هو ظن من عید الله » والثابت 
عن ابن عباس الى عن تقليد ألى بكر ور 
مک قصة خالفوا فا ابن مسعود وعر ¿ عماس ! فاو صح هذا عم 
لكان کبمش ماخالفوم فيه » فلیس بمض سکم | او ا نلبد مو من 
مثل دمح عن مر تمر وان مسعو د وابن عياش 71 ن القول أن من لسر 
رى أنه ليل فاذا به مهار فصومه تام » ومثل قضا“ er‏ لام ف a‏ 
حفرة » ومثل هذا 5 
وأما مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فاعا أفى مهم من 
أفى را مم علن سبیل الاخبار يذلاك ۳ الصاح» لاع ىأ نه حك بات» ولاعلى 
أنه لازم لا آحد (۱) » فقال خصومنا : انما ذموا الرأي الذي ےک به على غير 
ال 6و اما | الذي حكو | به فهو الر أي الردود الى مابشمه من فرازاوسنة 6 
۳۳ طم : هذه دعو ىمنم 6 فان و جدم عن | حد امسر تصحوحها فا مةال 4 
و الا فقد كذ م علوم 6 فنظر نا فلم مود قط عن ا من الصحا به كلة تصح 
ټدل ا بن رأي ا عن شمه لا ف 1 ران والة وين غيره من 


)١(‏ هذا تأول ضعيف حدا + وقد کان ک2 مر مم E‏ ۶ رداله من ن الرأى ف م جد 
a‏ ھا د الاح تاد ف 6 ذم ن کا ت ااشر : وه هت ضر وري لاثراه ,صاج 
مله لزاع . 


داع جه 


الا راء » إلافى رسالة مكذوبة عن عر 00 قوطم فى ذم الرأي 
جل » وام اعا حكوا به على ماقلنا . 
كما حدثنا رد بن سعيك بن مات دا ۳ ن‌عون الله درا فا 


سم ان أأصغ 
ثنا مد بن عمد ا اشن شا مد بن الثی نا عمد الرج 


ن :ن ا 
نان التووق ع ن أ اسحق السبيعي عن حار ژه إن مضرب فال : واش 

ن اهل الشام الى مر بن الحطاب فقالوا : !نا أصبنا أموالا خيلا ورقیقا 6 
ت أن يكو ن لنافيها راد وطهور » فقال عمر : مافعله صاحباي قيلى ا 
فاستشار اتات مد صلی الله عليه 9 » فقال له على : هو حسن ٠‏ إن 
نکن جزبه بوخدون ۳ بعد رائية 7 

قال أبو مد : فپذا نص ماقلنا من er‏ لارون »احکوافیه برأ 
امرا راثا 

و ایضا فقد روینا عنهما وعن غبرهمافي ابطال الراً 


۳۲ 
آثاراً اصح مما 
من 

شعو ا به » ولسذا نوردم | احتجاجا, ا ¢ أذ لاحدة في 1 0 ف رسول‌الله 
ی الله عليه وسلم ا وف اجماع متیقن لا خلاف وید 3 واءا ذوردها نارم 
شا اه الزامنا 3 و هو ام لم 6 مرج محر ن عله 4 من حعل شيعا ما 
حیحه کان ما » لزمه آن ۸ له <یحه ة في كل مكان 6 و الا هو ایند افش مشتحم 
في الدن بلا لمل 

حدثنا أجد بن کہ 2 | أبوذداطرويثنا عبد الله ن أجمدالسر خمی ثنا ابر اه 

E‏ ی او ان عن نائم بن م ر الجمحياء عن ابن 
و قال قال | بو بكر السدیق : اي ارض تقلی وأى سماء تظاى ازقلت 
ف a‏ م 1 تاب الله دغير ا 03 

حدثنا مد بن سعيد النياني كنا امد بن عون الله نا قار 


رامع 
۳ د عيد الالام الث ثنا د در ن لشار نا 1 ن الي عدي ع ن شعية عن 


سس« ۳۳۳۳۳۳۳۳ 
)۱( شم الى ك تاب مر رذى الله عنه الى أني موی الاثعرى الذي فيه ۳( 3 
الاشیاه و قس‌الامور 4 وانظر ما قلداه قره مامش 2 ای كج ١‏ ص ٩‏ ۵ في العلة ٠‏ 


سلاج — 


الامش عن عبد الله بنمرة عن الي معمر عن‌اني بكر الصديق قال: أبة ارض 
تقلی وأي سماء تظانی ان قلت في كتاب الله رادي أو عا لاأعل» 

حدثنا المياب عر .۰ (۱) ابن مناس ثنا مد بن ەسرور دا يولس بر 
عبد الاعلى ثنا أبن ا يونس بن يد عن أبن شراب هن حمر 7 
الطاب قال وهو على الم : ياأمها النساس ان الرأي انما كان من رسول الله 
صلى الله علمه وسل مصييا > لارت الله عزو جل كان بريه » واعا هو منا 
الشن والتكاف (۲)* 

و به الى ابن وهب : حدثنا عبد الله بن عياش عن ابن جلان عن عبید الله 
ابن عمر أن عمر بن الطاب قال : اتقوا الرأى في ديك * 
كت ال" الفری (۳) . حدثنا احمد بن عبد الله بن مد بن على الباجی 
وعبد الله بن محمد بن بوسف الازدى القاضى قال امد ثنا الي » وقال 
القاضى نا شهل بن ابراهيم قال عبد الله الباجي وسهل: ثنا هد بن فطیس 
(؛)ثا آجد بن حى الاودى الصوفي ثنا عبد الرحمن بن شريك حدثى 
ان عن عوالد عن الشمی عن مرو بن حريث قال قال مر بن الحطاب : 
ابا ک وأصحاب الرأى» فام أعداء الان » أعيمهم الا حادیث أذيحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا * کتب الالفریآخبر نا تمد بن خليفة فنا محمد بن 
الحسين البغدادي نا ابو بكر بن الى داود ثنا مد بن عبد اللاك القراز ثنا 
ابن الى مر ثنا نافع بن بزيد عن ابن الاد (*) عن محمد بن ابراهيم قال 





(۱) فى الاصل « حدثنا الاب بن مناس> وهو خطأ 

۲۱ رواه ان عبد ای من طر بق محنون عن ان وهب (rer)‏ 

م( جامع بیان الملل ( ج ؟ ص )م 

(4) بالتصغير ¢ قال شار > الناموس :< وقد سمو | فطءسا ءصثر آ وينو الفطيدي قبل 
بالفرب > . ووقم ف جامع مان العلم وعد ن قطدس > ف هذا الاسناد ول آعرف له رجة 
وقد تسکرر مرارا في جامع بیان امل باسم « د ن‌فطیس» کاني (۱ :۲۰) له الا سخ 

(5) في الاصل وجامع بیان الم وفضله ( ۲: ٠۳١‏ ) « أن افادي» لاء وهو طا 
فما والصواب حذفیاه وهو يزيد بن عبد الله بن آسامه بناطاد الليى . 


قال حمر بن الطاب : ايا © والرأى » فان أصحاب الرأي أعداء الست أعيمم 
الا حادت أن ماوت ۳ ۱ أنيحفظوهاءفقالوا في الدين رمم * 

حدا المهاب عنابن مناس عر اینمسرور عن بو نس بن عبد 
عن أبن وهب أخبرنى ابن عة عن ابن الماد عن د بار و آن 
جمر بن الطاب فال. أصبسح أصحاب الرأي أعداء الستن » أعيمم أن يعوها» 
وثفلتت أن برووهاء فاستقوها بارأي * 

حدثنا عبد الله بن دبیم ثنا محمد بن اسحق بن السلم ثنا ابن الاعرای 
كنا ابو داود السسستای تا ابو كرين مه بن الحلاء نا اصن بن غنات نا 
الامش عن الى اسحق عن عہ۔۔د خير عن على بن الى طااب قال .< لوکان 
الدين بالرأى لكان أسفل الف أولى بالمدح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عسح على ظاهر الفین 8 # 

حد ا عيد الله بن د بیع عن عمد الله بن گرد بنعمان عن أجمد بن ع خالدعن 

على دن عيد العزر ع ن المجاج بن اد ثنا جا دبن سامة عن 5 تادة قال قال 
5 ۶ ۶ 

على : القضاة ثلاثة : رجل حاف فمو في النار » ورج ل احمهد برايه فاخطا فهو 
في الذار؛ ور جلأصاب فهو في الجنة(؟)» 

حدثنا جام بن احمد :نا ابو مد الباجی نا عمد الله بن :ونس نا بتي 
ابن مخلد شا ابو بكر ابن الى شيبة شا شبابة اين سوار عن شعبة عن قتادة 
فال “معت رفيما أبا العالية يو لقال على بن الى طالب . القضاة ثلاثة :اثنان 
ف النار وواحد في الجنة : دجل جار متعمدا فپو في النار » وزعل اوافتالق 
فاخطأ فو في النار » ورجل‌آراد الق فأصاب فهو ف اطِنة. قال قتادة: فقات 











)1( ف الاصل 2 عم ۹ وصعددزاه من دام يان ال 

(۲( ف ابي داو ود (IT: 1١)‏ :» على ظاهر ەە € ٠‏ قال ان <جر في التلحیص : استاده 
تین ٠‏ وق ديه لمر ام : اسناده حسن . 

(۳) هذا ال ی 24 ف اد" ر الذى بعد هذا وهو يدل على خلاف ماراه ااولف . 
و وید ذلك رواته 7 رفرعا ۰ هن حدابث برودة وقيه :2 « وقاض فمی وهو لا ا حةوق 
الناس فذلك في النار» انظر اين عبد الم )۷١—۹۹:۲(‏ وسی دکره الواف بلفظ آخر 


حم 586 — 


اي العالية : أربت هذا الذى أراد الق فأخطأ 9 قال :کانحقه اذا لم بعلم 
القضاء أن لابكون قاضيا (۱) * 

حدثنا اجمد بن مد الطامني ثنا ابن مفرج ثنا ابراهيم بن امد بن فراس 
ثنا مد بن علي بن زید ثنا سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة عن مالك بن 
زياد قال “معت عراك بن مالاك وقال له عمر بن عبد العزيز : باعراك ماقولك 
في القضاة 1 فقال : ۶ افير المؤمنين القضاة ثلاثة : فرجل و ١‏ القضاء ولا عل 
له بالقضاء » فاحل حرا 8 و حرم حلالا فهو في الذار على أعرأسهء ورجل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فانه بع الهوى ورك ۶ الحو ق فهو ف النار على أم راسة 3 
ورحل ول القضاء وله عم د فاتیم الحق ورك اطوی فهو يستقام به 
ما استةا 1 » وان هو مال سلك به سل اضا به . 

قال ابو مد : وقد روى هذا “و وسولانه صل الل عليه وسل ما رونا 
بالسند توت ال ذکو ر الى سعيد ر تسو ر : ثنا خلف ر ن خليفة ناا بو 

حم قال : لولا حديث ابن بربدة عن ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

7 : « القضأة ثلاثة » اثنان فيالنار وواحد في الجنة : رجل‌عرف الق فقضی 
به فهو في الجنة » ورحل قذی بين الناس جل فهو فى الذار » ورحل عرف 
الق ار فو في النار » - : لقلنا إن القاضي اذا اجتهد فليس عليه شيء . 

نعم » وعن مر بن | طاب کا رون 1 عه و و 
نا «عقوب بن عد الرجن الزهرى ثذا موسی بن عقمه قال : خطب تمر بن 
اخطاب بالحابية ‏ فذ كر الخطية وفيها الل تمر قال : ليس ل لك هلك 
معذرة في تعمد ضلالة حسما هدى » ولا في رك حق حسبه ضلالا 

قال أبو تمد : ليس هذا مالفا لقول النى صلى الله عليه وسلم : « اذا 
اجتهد الا فأخطاً فله أجر » لان هذا فيمن لجبعرف بالمق»وسائرماذ كرنا 





69 رواه ادن مد البر مناه من طرق على بن المد عن شعية ۴ إلا 1 


نت 66 مس 


قيل فیمن عرف بالق فاج مقدراً (۱) أنه على صواب » »غاباًلغذنه السکاذب 
على بقن ما جاءه من اطدی والنور (۲) 
وبه الى سورد دن ماصور خا خالد ان عك الله عن 1 مان عن 
1 8 ۳ ۳ 
سعمد بن حمر عن این عاس قال : من افی فا بجی ما فاعها علية ۳ لعي 
مخطىء فیپا فيخطى ءاخذما منه. 
حدثنا عمد الله بن دبیم وي ثنا د بن امد دن مفر ج كنا سرع دن 
السكن ا الفر ری ۳ اللخارى كنا مومی بن أسماءعي_ل ۳ 1 عوانة عن 
۶ ا 3 ۳ ء 
الا عش عر اي وال قال قال ل ان حنیف ام الناس اوا 
اراک (9) على دينك » لقد رأيتي يوم ألي جندل ولو أستطيم أن أرد أمر 
رسو لاله صلى الله عليه وسام رددزه 4 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا أ بو الملاء عبد الوهاب 
ابن‌عدسی ا امد بن مد ا امد ان على ا متم بنا ااج حدثى ار اهم 
ابن بر عمال الوهری كنا 1 اسامة عن ما لاک بن ول )4( عن أي حص 
۰ ۳ 1 
عن الي وائل شقیق بن سامه قال : عت سل إن حنیف بصفین يقو ل : 
۰ ع 
( اموا آراءک (۰( على دنک » فاقد رایتی بوم الي جندل ولو استطیع ان 
أرد ۳ رسول الله صلى الله عليه وسام لرددته » )٩(‏ 





)١(‏ في الاصل « مقدارا » وهو خطأ 

(؟) كلا پل هو خالفه جد اللخلفة . أما من قفی بين الئاس جاهلا بالقضاء فليس عن 
عدر بعذره » فقد کلف مالاس له » ولا “ھی هذا محتهدا فقي طلب احق » ولا كرامة ۰ 

)۳( في صحیج البخاري في کتاب الاعتصام ( ج۳ ص ۳۱۳) : ( رأيكم » 

(4) وکر الم واسکان الذين المجمة وفع الواو 

(ه)ي سل ( ۰:۲ ) «رأكم) 0 

() لعل المؤاف رواه بالمنى من حفظه فن‌الای »سل : « ولو أستطيم أن أرد أهر رسول 
الله صلى الله عليه ول ما فحنا منه في خم اللا الفدر علءنا هنه خەم » . وحواب (لو» 
حذوف کا قال التووی تقديره ارددته . وخصے بشم الاء الجمة واسكان الصاد الهملة . قال 
ف الامان : « خەم کل شىء طر فه وحانيه 6 


ا س 


حدثنا امد بن عمر ثنا أبو ذر ثنا عبد الله بن امد دا ابر براهم بن خزم 
ثنا عمد بن هید ا حسن بن على | العم ي عن تاقد عن ليث عن 74 ر عن 
سعيك دن حمير عن اين م عماس‌قال: 4 ن قال فيالقر انيرأ به فليتب و أمقمده من جههم 

حدثنا المهاب منا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا بونس بن عبد الا على 
شا اوخت أخبرى (شر بن بكراء ن الاوزاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن 
1 ن عباس قال : م نأحدث راب ليس كك الله عز وجل و عض به سنه 
من رسول الله صلى اله عله به وسلم م ودر على ماهو مه اذا له ی اللهعزو جل 
1 حدثنا يونس ن عبد الله القاضى نا جرد بن عيد الله بن عبد ادحم كنا 
أحمد بن خالد ثنا مد بن عبد السلام الحشذى ” ثنا د بن بشار ثنا يونس بن 
عديك لري ميارك بن فضالة عن ل عميك الله دن ن مر عن ناه عن اد ن مر عن 
مر أنه قال : « يا آیها الناس انهموا راک على الد بن » فاقد دأيتى واي 
لاد ام شون الله صل الله عليه وسل ی وا ما آلو » وذلك 
يوم أف ندل والکتاب یکتب ۰ فقال اکتبوا : بسم الله الرمن الر (حم » 
ما لوا ین اوك اللوم 4 فرضي رسول الله صلى 15 عليه و سام و بيت © 
فال : 7 نراي قد رضیت وتا ! « # 

قال أ بو محمد : أما الرواية عن أن برقع يل وابن ن عباس » والى 
نورد بعد هذا عن مر عمر وابن ٠‏ مسعود - : فعا ولاسييل طم الى أن بأتوا 
۳ عن صاحب شت فيها التصوس لافتيا لري » فان ا ما فتما 

ن أحدمم رأى قلابد م 0 يوحد عنه الترو من ٠‏ ذلاك »كا حد انا عبد الله 
بدي كنا گرد و نمعاويةثنا أحد دن شعيب أنا على بن حجر نا على بن مسور 

ن داود ؛ ن ألىه ند ءن‌الشعیءن ٠‏ علقمة عن عمد الله بن مسعود : : « أنه اناه 
و فقالوا : ان رحلا منأ زوج امر 3 و بغر ض صدافا نا رول مجمعها اليه)(١)‏ 
حى مات ؟ ذال عمد الله : ما سات عن شىء مذ فارقت رسول الله ا 
عليه وسلم اشد على من هذه ا غيرى » تاختلغوا أليه ( فما )١١)‏ شهرأ 


ا سس 


(1) زادة من التساتى (۲ : ۸۹ ) 


تالا له في أ رذلك : من نأل إن لم نسألك وأنت أخية (۱) أصمابرسول 
الله صلى الله عليه وسل بهذا اليلد ولا مود عندك(') ۶ قال : سأقول فمها ېد 
رای فان كان صواباً فن الله وحده ( لا شريك له )(6۳» وإن كان خطأ فى 
ومن الشیطان » والله ورسوله ریء » فذکر ا1 سدیث وف 1 ره أنه رضى 
لله عنه إذ أخبر بالسنة عن ن ال ی صلى الله عليه وس 00 بوفاق ما آفی 
يه : «فا وني عبد لله فرح فرحه يومكذ إلا باسلامه ( ¢( » . وبه الى أحمد 
ابن شعيب : أخبرنا عمد الله ( * بن مد بن عبد الرحمن م الزهرى ثنا آبوسمید 
که ن بن عبد الله عن زائدة عن , منصورعن أبراهيم عن علقمة والا سود 
تالا : ألى عبد الله بن مسعود في رجل زوج امرأة ول فرض ها » فتوق 
قبل أن يدخل بها 34 فقال عبد الله : سلوا هل مجدون فيها ارا ۶ وذ كر باقي 
الحدرث » 

حدثنا تمد ن سعيد بن تباث ثنا عمد الله بن مد بن قاسم القلعي 00 





(۱) الاخية بت الهمزة و وک الماء الممجمة و تشدد الیاء . قآلفيالاسان * (وق‌حدت 

ر انه قال لاءياس : أنت أخية اء ردول الله صلى ابه‌علیه وسل 1 راد بالاخية البقية يقال 
ل ا ت الذى يستند اليه من اصل 
رول الله صلی الله عليه وسل ويتمسك به > وني النساتى : « وانت من جل اصحاب عد 
صلی الله عایه ول > وهو ظاهر . 

(۲) فی النسای « ولا نيحد غيرك > 

(۳) زيادة من النساني 

9 ف لاس « ومذ بأسلامه ( حذف و الا > وهو خط صح ناه من النساني 

(۰) في النسائي ( ۲ : ۸۹ ) «عید الرهن» وهو طا ٠‏ وما هنا هو الصواب . 

)٩(‏ هکذا هوهدا «التاء وش ني کذاش پد بضع صفحا ن مامش الاعل: ی الى 
2 القلیعی > والصواب انه القاء ى لان اه او عظمة لا نداس ذ ذكرها ياقوت في 
المع 0 : « نسب اليها م 7 ن أهل ا منم كد ون‌قا۔ سم بن خرم من أهل قاءة 
a‏ یا عبد الله و ۱ عنه ا اله بن مد الثغري وقال توفيستة ۳4۸ 
قاله أبن الفرضى > وقال أيضا فى مادة «انفر » : «وامائغر الا نداس فینسب الیهابو مد عد 
ابله إن عمد إن القاسم بن خرم بن خاف الثفری هن هل قلمة أبوب “5 و 


نا مد بن أحمد الصواف ثنا بشم بن «وسى بن صالح الاأسدي ثنا عبد الله 
ابن الزبر الجيدي ثنا سفيان بن عيينة عن .ل عمش ء ن مسلم بن‌صبیج - هو 
أ بو الضحی- ن‌مسروق قال قال ابن‌مسمود یا بها الناس م ن عام منم (de‏ 
فلیقل دون یف لیم : لا أعلم » فان 00 إن قۇل 
لما الايملم: لاا » وقد قال الله تعالى لنبیه صلى الله عليه وسام: (قلما سالک 
عليه من آجر وما أنا من المتكلافين(١)‏ ) * 

قال أو مد : هذا فى فاة الصحة * 

وکل ما روبناه الا ن عن مر وابن مسمود وابن عباس ينين مراد 
بشوط D:‏ فليدهد ر به 6 ودح ذلك pre‏ » وانه لیس .على القول فی‌الدین 
بارأى أعملا » لكن ران توه دى اردق 0 القرآن أو السنة * 

حد5نا جام را الماجى ثذا عبد الله دن بو( نس نا تی بن علد ناا بو بکر 
1 ن أني شيية ثنا يزيد بن غرون انا حماد. بن سامة عن قتادة أن با موسی 
الاشعرى قال : لابنینی لقاض أن يقضى حى يتبين له E‏ يتمين له الال 
لاد » فبلغ ذلك عمر 3 الحطاب فقال: صدق. 
قال ا مد : هذا ببين ا ل زوا القول باارأى الذي اما هو ظ 
وسين ' ام كانوا رون خر الو احد بوجب للخم والقطع ره ولايد. 

أخبرى مد بن سعيد بن نات را اد ان ۹ الیصیر ثا قاسم دن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام | الحشى نا مد ر ن ای دا موّمل بن اععیل 
اوري ثنا سفيانالثو ري ثمنا أبو اسدق الشیمای عن ألا دعن وروق 
فال : كت كاتب لممر بن الطاب : هذا مارأى الله 0 عمر » فقال مر : 
اقلت 6 إن كان واا فن الله » وان يكن خطأ ف 


عن 


بلس م 

مك ی ی 

رنه ۳۵۰ فسهم ويغداد من أني على الصواف 2 وقدم قر طية فيسنة Yo‏ قرأعاء ةالتاى 

قال ابنالفرضى وقرأت عا a.‏ علما وه ر | فاد إلى اله ر فأقام الى ان مات وکان سد هن 

الغرسان واوق سل ۳۸۳ الخغر من شرق إلا اداس € فپذد أ ابن .ال و سا نالىقامة؟ بوب 
)۱( هذ أ الاثر رواه ايضا ان عرد الم باستادن ارگ (۲ : ۱ ۵ 1 


حدثنا يولس بن عبد الله ثنا احمد بن عد الله بن عمد الحم ثنا اجذ ن 
خالد ثنا تمد بن عبد السلام المشي نا تمد ن بشار ثنا حى بن سعیدالقطان 
ثنا مجالد ء ن الشعبي ء عن مسروق قال قال عمد الله بن مود : يذهب العاماء 
و دم ی قوم مشولون دی ؛ 3 ال المي : لعن ٠‏ الله ارات ۱ 

تال أ بو مد : والله ما آفی قط أحد من الصحابة رضي الله علوم باجم‌اد 
رأنه e‏ ری » بعد أن محث عن ٠‏ السئة فتغيب عنه » وهي عند غيره بلا 

شك » 9 لا حمل ره ذلاك الا مما مخاف الله تم الى فيه » و شفق منه وتا 

ن التزامه » و کذلک كان التابعون EAI‏ اليو م ناس يعاو نەد( ۰ 
ا به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل . نعوذ بالله 
من امدلان . 

وقد روينا أيضاً عن ابن مر ما حدثا المبلب ثنا ابن مناس انا ابن 
مسرور نا يونس بن عبد الاعلى نا اين وهب آخری مرو بن الارتاق 

رو بن دینار آخره : أن عيد الله بن ع عمر کان اذا سلغه شي ءفِ الامر 
1۳ عنه قال : إن شم ا بان > » قال مرو بن‌دینار: أخير في بذلك 
طاوس عنه . 

قال ادود : وهدا سند في غابة الصحة و وس بن عمد الله ثنا 

بی Oi. EE‏ تنا عد الرمن بن اتعاعيل ۳ عيسى الحشاب او 
حعفر أحجد بن محمد بن سلامة الطحاوي ”نا بو لس إن عبد الاعلى انا ابن 
وهب أنا مرو بن 1 ث قال قال لى مرو بن دنار أخر ني طاوس 1 إن 
و 4 کات اذا سكل عن ا سلغه فيه شىء قال : ! ن شام 
أخرة - بالظن 

ال آبو مد : کتب الي بوسف بن عبد الى القوى قال : ذ كر انو 
بوسف يعقوب بن شيبة ثنا مد بن حاتم بن میمون حدثی يعقوب بن 





٠ a‏ © سس 


ار راهم بن سعد ازهري ۳ 1 عن ابن احق حدثی ی بن ع عماد بن 

عيد الله بن ااز بر عن عم الله ۱ ن الزبير قال : انا والله لع غيان بن عفان 
بالمحفة وممه رهط من هل || شام er‏ < ب ان مس_لمة الفورى » اذ قال 
عمان س وز کر له انتم بالعمرة الى المج سب : أن أتموا المج وخلصوه فى 
آشهر اج » فلو أخرنم هذه العمرة حى تزوروا هذا البيت زورتين ات 
أفضل » فان الله قل أوسع ف ابر » فال له علي : عمدت الى سنة رسو لالله 
صلى الله عليه وسل » ورخصة رخص الله للعباد مها في کےا به » تضوق عليهم 
و تنبی عنها » وكانت لذي الماجة ولنافي الدار )00 3 هل بعمرة وحج 
مها » فاة :ل عمان على الناس فقال : وهل هيت عنما ؟ إلى : أنه عنما » اعا 


۶ م ۰ 


۳ به » فن شاء آخذه ومن شاء رکه 

كنت ال الغري : حدثنا امد بن سعید ثنا ۱۱ ناي 8 نا ابن وضاح 
نا ار اهم بن ٠‏ رد بن توص اله ریاف ۳ ضمرة بن ر عة عن عمان بن 
عطاء هو الحراساقيو عن أفدة اه قال + ادف الع 0 ر ان تول 
الرجل : رأيت فلاا ممل کذا » ولعله قد فعله ساهی(؟) 

2-3 الي الغريٍ قال : ذ؟ رالحمسن بن على ال وای ا عار ۳ ثنا ماد بن 
زید عن سعيد , ن ألى صدقة عن ابن ن سيدين قال : : ل يكن أ أحد بعد البي 
صلى اه عليه و سل أه. دب لا لا بعلم من ألى بكر 4 ول يكن أحد اه ب لا 
لا دما بعد ألى بكر من عم ر٤‏ وان یک ازات به ) ٩‏ قضية فل جد في 
کات الله تعالى منیا و لا » ولا في السنة أثراً » فاح ج راه ٤‏ قال : هذا 
راقن كي ابا فنالله عزوجل » وإن يكن خطاً وا ا 





)۱ في الاصل « ولا في الدار > وهو طا ص ناه من‌جامع مان العام (۲ °( 
زفق جامع بان العام ۲ ج*) 
)۳( بالراء الموملة ره في الاصل «فيه > وصب ذاه من جامع مان العام . 


(۰) رواء این عبد الم ( ۲: ۵۰ ۵۱ ) وفیسه حذف ما تماق بأ بكر ولهله 
خطأ دن التاسچین فص متاك 


- ؤم س 


کتب الي القري قال : قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن 
أصبغ خیم قال نا بكر بن حماد ثنا مسدد بن مسرهد ثنا یی بن س‌عید 
القطان عن إن جرج حدثی سامان ؛ بن عتیق ء عن طاق بن حيبت عن‌الا حنف 
ابن قيس عن عمد الله بن مسعود عر ن الذي صلى الله عليه وسل تال : « ألا 
هلك المتنطعون » ألا هلك التنطعون » ألا هلك التنطمون» »6 


کتب إلي الؤري:حدثنا عبد الله بن مد (۱) ثنا عبد الله بن مد القافى 
بالقازم ثنا حمد بن ابراهيم بن زياد بن عبد الله الرازی ثنا الحارث بنعبد الله 
مدان (۳) ثنا عمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن الزهري عن سید إن 
المسيب عر ن اي هر برة قال ال سول الله مل الله عليه وسم « تعمل هذه 
الامة رهه ة بکتاب الله > ورهه لس4۸ 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم »م 
ل بارأي » اذا فملوا ذلاك فةد ضلوا 6 
شب الم العو حدثنا د بن خليفة ثنا مد بن الحسين الاجرى ثنا 
مد بن الليث ثنا بجيادة دن الفلس شنا ماد بن ` ی الا ء عن الزهري عن 
سعمد بن ي السیب 3 ن أي هر رة قال قال 8 الله صلى الله عله وسلے : 
تعمل هذه الامه برهه ة بکتاب الله تعالى » م تعمل برهة سنه ةرسول الله صلى 
الله عليه وسام 3 7 تعمل بعك ذلك باارای » فاذا عملوا باارأي ضاوا ۳(۹( 
كنب إل اعرف او العطار ثنا علي بن مد بن مسسرور ثنا 
| جد بن داود نا سحئون دا أبن وهب أخبرلي عة عن عبيد الله بن 
أني حمفر تال قال مر بن الخطاب : السنة ما سنه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسام » » لا مجملوا خطا أ الرأي سنة للامة ( +( 


(۱) فابن عبد الم (۲ : ١*4‏ ) : < عبيد بن جد » | (۲) فى الاصل « بن 
هدان » وصحعناه من ان عبد البر 

(۳) این‌عید الم (۲ : ۱۳۰) 

(4) ابن عيد الم( ۲ ۰ ۱۳۱) 


س لاه — 


کن إلي القري: دا امد بن عند الله ان عد بن علي الباجي ۳ 
الحسن بن اسعهيل المهندس ثنا عبد الملك بن بحر ثنا مد بن اتععيل #ناسنید 
ابن داود ثنا بجی بن زكريا ‏ هو ابن ألى زائدة س عن اسمميل بن أي 

1 ۳ 5 ۶ 0 ۾“ ” 
ذالد عن عامر الشعى قال : ای زد إن ثابت قوم فسألوه عن اشياء فاخيرم 
ما فكتبوها » ثم قالوا : لو أخير ناه ؛ قال : فاتوه فاخيروه فقال : أغدراً | 
لعل کل شىء حداتک خطاً » انما أحتيذ ك ر 1 

وبه نصا الى سنيد : نا ماد بن زلك عن تيمرو ون دنار قال : قیل لار 
بن زيد eel:‏ کر ن ما بسمعون منك » فقال: نا لله وإنا اليه راجعون » 
یکتبون راا ارجع ع4 غد 00 

حدثنا عيد الله بن د بيع ثنا ابن مغر ج ثنا قان بن أصيغ ثنا ابن وضاح 
۳ ابن وهب عن الليث إن سعد وال 5 ان ر عة 5 اليه قول ۱ ایغ 
ا نکل محبوسة منتظرة زوجأ فى غيبة ان تفقتها ها » ورب من یکون لوجل 
ذلك عليه لكانت فيه هلك دنياه وذمته » فالمرأة ذات ارو ج في نفقتها 
حى بقع ميرامها ويتبين هلاك زوجها » وان قائلا لير عن بعض الناس 
بالد رنه غير ذلك » وهذا رأينا 6 والسنة أملك بذيك 
٠‏ حدثنا و اس بن عد الله نا امد بن عہك اله 7 عند ار حم ا امدین 
الد نا مد دن عيك ااسلام انششی كنا رد ان (شار دار ۳ خی دن مويك 

4 02 2 ۰۶ 

القطان ثنا صاخ بن مسلم أن عاءراً الشعبى قال له في مسألة من النسکاح سأله 
عنها في حديث : ان آخر نك براي قبل عليه (۲) 

كن الى الثری : حدانا مد بن خلیفه ثنا مدن اسین الاجری ثنا 
جعقر بن د الفریانی ۳ الع اس ن الو لد نت مز دک 1" 1 عت الاوزاعی 
ي سس 

)۱( أبن عبد البر ( ۲ ۳۱ 

(۲) روی أبن عبد الإدكلمة تقرب من هذه في الممنى ( ۳۲:۲) 


مس ۲ات 


بقول : عليك با ثار من سلف وان رفضك الناس » وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوا لاک القول 

قالالفر ياي :وحدثنا اچد ن ار اهم الدورق فوون عمد الرمن بنمهدىق 
بقول معت ماد بن زيد يقول : قيل لايوب السختياني : مالك لاتنظر في 
الرأي؛ فقال أبوب: قيل لاحارمالك لاجر فقال : أ كره مضغ الباطل ۱(۰) 

3 الى الغرى : حدثنا عمد الوارث ن سمیان ثنا قاسم ن اصیغ عا 
۶ 
امد ن زهير ثنا اموطی دا اهعیل بن عياش عن سوادة بن زياد وعرو بن 

۱ 1 ۳3 ۶ 
مهاجر عن مر ی عمف العزيز أنه كت الى الئاس : إنه لارای لا حد ۳ 
سنه سرا رسول الله صلى الله عليه وسلم )۲( 3 

وبهالى قاسم : حدثنا ان وضاح تما بو سيف بن عدي ۳ عدمدة بن ميد 
عن عطاء ن السائب قال قال ار بیع ان خیم )۳( : ایا ک أن ول الرحل 
لشىء : إن ان أو هی فقول اله ضوع كذنت ل أخرفة 
ذي» :۰ :۵ لله حرم هد دوہی 3 لله عزوجل : بت ۸ حره 
و أنه عنه » أو يقول: إن الله تعالى أحل هذا وأمر به » فیقول الله تعالى : 
كذت ل أحله ول آمر 4 )4( % 

وكتب الى ار ی : حدثنا جد بن خلیفه شا مد بن اسان الادرى ثنا 
أبو بكر ت 

0 ۳ و‎ a ۶ 7 ۲ 

مثل الذى ينظر في الراى ثم .توب منه » مثل المحنون الذى قد عو حی را 
0 9 ۰ 
0 غفل )۰( مایکون قل هاج به #۶ 

وبه الى ابن ألي داود السحستاني قال هعت الي بقول قمعت أحمد بن 

۶ ۱ ١ - ۰ 

حنبل بقول : لاتکاد تری أحداً نظر في هذا الرأى الا وف قلبه دغل * 

کتب الى الفري : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذافي شنا 


دن الى داود السحسةاني زا أحجد دن شان قال ہت الشافعى تقول : 


بوسف بن يعقوب النجيرمي بالبصرة انا العباس بن الفضل "معت سامة بن 


ولاس ا ااال ااا 

(۱) اين عبد الم (۲: ه؛١)‏ (۲) ابن عبد الم (۲: 4؟) (۳) مکذا ضبطه ني 
الخلاصة بتقديم الياء على العاء وضمطه نی التقر ,ب دم الثاءعىالياء مصفر أ )۶ أبنعيد الہ 
۱٤۹:۲ (‏ ) (ه) ني ابن عبدالم (۲ :و ؟١)‏ «فاعةل > بالمين الممملة والقاف 


شبيب بقول مت أحمد بن حنبل بقول : راي الشا افعي )١(‏ ورأى مالك 

وراي الى حنيفة ( کله و المحة الا ۶ر » 

"كن الى المري قال : ذكر مد بن حارث الحشني انا ابو عبد الله جدبن 

عمان اللحاس معمت با عمان سعرف ان رد بن المداد بقول قمعت سحنون 

ابن سعيد يقول : ماأدري ماهذا الرأي ؟ سفكت به الدماء واستحلت به 
و واستحقت به الحقوق ! غير أنا رأيناه صاطا ) فقلدناه # 


ب الى الفري : اناعيد الرجن , بن بى كنا أدبن سعيد بن 
ی بن محبى عن أبيه ےی بن يحى أنه كان باي ابن 
وهب فيقول له : من این ؟ فیقول له : : من عند ابو ن القاسم» فيقو ده :اق 
لله فان أ كثر هذه المسائل دأي » 

قال أ بو مد : وقد ثبت أن الصحابة رفی الله عنهم لم يفتوا برأم على 
سبي ل الا ام » ولا على أنه حدق » لک ن على أنه ظن ستغفر ون الله تعالىمنه» 
او على سدیل صلح دين الحصمين» فلا بحل لسم أن محتج إبشيء ألى بم على 
هذه السبيل . وأما التابعون فقد ذکرنا منم طرفا صالطا. 


وحدثنا انشا و لس بن عبد الله القاضى قال ثنا ی بن عائد ثنا هشام 
ابن مد بن قرة عن أي حعفر أحمد بن f.‏ د بن سلامه الطحاوي ثنا 
ارادم بن مرزوق ای إن ارادم 5 أو عقيل نا سعید اطر ری عن 
أي نضرة أنه قال : ممت أبا سامة بن عبد ارهن بن عوف مقول للحسن 
ابن ۳ اطسن البصري - وقد قصدته انا والحسن » فالا بو سامة للحسن 
- : بلغي انك تفي رأيك» فلا تفت برأيك الا آن یکون سنة عن رسول 
ا اي او کارا میزلا * 

وبه الى الطحاوي : حدثنا سلمان بن شعيب نا خالد بن عبد الرحمن ثنا 





(۱) فی ابن عبد الم (۱8۸:۲- 9؛(١)‏ « الاوزاعي 6 ودل الشافمى 
(9)زيادة من آینعدالم (۳) في ابن عاد اجر (؟:6١41‏ َ «غيرا ا رأ شارحلا ما « 


س نن — 


مالاك بن مغول عن آلشه‌بي قال : ما جاک به هؤلاء من الله 
صل الله عليه وسلم لخذوا به» وما کان من أيهم فاطر حوه في اش 
حا أجد بنعمرثنا لق در ا زاهر بن أ مدنا 2 به بن .#دثنا رد بن 

اسعميل الإخاري نا مد بن يوب ثنا عبد الواحد ثنا ااز رقان بن ن عمد الله 
الاسديأناً با وائل شقیق بن سامه قال له: اباك و محالسه من 17 را اث 
ارات * 

قال بو گرد: : وقد روناعن الشمي | آنه‌قال : قد ترك هه لاء الار شون 
المسجد أبفض الى من كناسة أهلى )١(‏ » 

حدئنا عبد الر ۳ ن سامة صاحب لنا ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن 
سعد أخبرلي رد بن عم بن لبابة أخبرني أبان بن عيسى بن دینار - وكان 
فاضلا - عن | بيه ء 0 لقا ا عن مالاك عن أبن شهاب قال: دعوا المنة 
فضي لانمرضو! هابارأى »قال أبان : وكان أني قدأجع على ترك الفتما باارأی 
و اج الفتيا عا روى من الحديث » فاعحلته المنية عن ذلك * 

حدثنا الرلب نا أبن مناس فا اتن مسرود نا بونس بن عبد الأعل كنا 
ابن وهب أخبر في سعيك ر ن أي انوا عن 1 الاسود س هو مد بن 
عبدا رمن بن نوفل بتم عروة - قال تمت عروة بن الز بير يقول : مازال 
امز اسراثیل معتدلا حی نما فم المولدون ابناء سبايا الام 
فاخذوا فم بارأى فأضلوم 0 

وهای ابن وهب : حدثى | بن عة 5 : آن‌رجلا شا سام بن عمد الله 
بن مر عن شی »> ؟» فقال : أسمع في هذا شیگا » فقال له الرجل : فاخبر في 
أصلحك الله برأيك » قال :لاء ثم عاد عليه » فقال إني أرضى رأيك » فقال 


(۱) ابن عبد البر(؟ : 145) 

(؟)رواه اين عبد الم (۲ (ANT:‏ من طر إق أبن وهب عن ےی بن أبوب عن هام ء ن 
عروة » ورواه آيضا (۲ ۸۰ )من طرق سفیان بن عيينة عن هشام 

(*كروا ه اين عبد الم قلا عن ابن وهب عن ان هيهة عن خ لد بن گران عن مالم پن‌عید الله 
ان تمر عمنام(۲ ۰ ۳۲) 


~~ ۵٩ سب‎ 


له سا : إني لعلى إن آخبرتك برأبى ثم تذهب فأري بمد ذلك ری غيره 
فلا أجدك * 

حدثنا تمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن مد القلمی(۱)ثنا ابو على 
مد بن أحد الصواف عن بشر بن موسى الاسدي ثنا عبد الله بن الزير 
الجيدىقال قال سفياذبن عيينة : مازال أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو 
حنيفة بالكوفة والمی بالبصرة وربيعة بالمدينة (۲) 

قال بو كد : هئ لاء الم ر سغفر الله لنا و م - اول من فتح باب الرأيوعول 
علیه» واعرض بالقیاس على حديث رسولر الله صلى الله عليه وسل »و تلك زلة 
ا » ووهلة فاضل 6 سح الله ا گنه آمین 3# 

كتب الى الفثري بو سف بنعيد الله : انا عبد الله بن تمد بنعبدالمئ من - 
هو ابن الریات ‏ ثنا ابو عبد الله تمد بن احمد القاضى الا لكي‌البصري ثنا 
موسی بن اسحق ثنا ابراهم بن بن المنذر ثنا معن بن عڍسی قال معت مالاك 
ابن انس شول : إا انا بشر أخمليء وأصیب » فانظروا ف رأى » فکل ما 
وافقٍ الكتاب وال نوذواره» ومالم (؟)يوافق الكتاب و ارک 0 

أخبر ذا بعض أ صا بنا مد بن الي نصرعن الى تمر وعمان بن ألي بكر حدانى 
۳ نعم باصم‌ان نا عمد الله بن مد ن عمد الكر 2 كنا الحمن بن منصور 
ا المنيي قال قال ما مالاك ن نين : دک واصات ارأي ام أعداء السین # 

وحدئي ابن أي نصر ثنا عمان بنألي بكر ثنا آبو نعم ابراهيم إن عبد الله 
منا تخد بن‌اسحق قال معت عمان بن صا بقول : جاء رجل الى مالك فسأله 
2 و فقال له : قال رسول الله صلى الله عليه به وس رکذ » فةال الرحل : 
۳ بت » فقال مالك : ( فلعذر الذن مخالفون عن اه أن تصيموم وه 
و يصيمم عذاب الم ( 

0 ا نسية 2 الي اا يوب 


(۲) روى مناه ان ,عمد الم باسناد آخر ( ۲ : )1١1448-1410‏ 
)۳( في این عبد ال مر ( ۲ : ۳۲ ) : « وکل مالم يوافق» 


سد ۵۷ — 


حدثنا عبد الرهن بن سامة ثنا احمد بن خليل ثنا خالد بن رسول ثنا 
عبد الله بن يونس المرادى ثنا بتي بن مخلد ثنا سحنون والادث بن مسكين 

ن ابن القاسم عن مالك : أنه كان يكر أن يقول : ( إن نظ إلا ظنا 
وماحن ن هستیقنین ) * 

وبه الى خالد قال : سمعت مد بن عمر بن لبابة يقول أخير في أبو خالد 

مالك بن عل [۳ رشي الط ى الزاهد 037 ونانلا خراً عدا في العبادة س 
قال أخبر ني القعنبی قال : دخات على مالاك بن انس في مرضه الذي‌مات‌فیه » 
فسامت م حلست فراً يه ی » فلت : أب عبد الله ماالذي بک مك ؟ فقال 
لی : با ابن قعنب ومای لا أ بكي ! ومن أحق بالبكاء مني ! والله لوددت الي 
ضربت بكل شا اقات فیع | براي بط توملا »> وقدكانت لى السعة فما 
قد سبقت اليه » وليتى ل أفت بارأي او قال (۱) 

وبه الی‌خالد : حدثنا احمد بن خالد أنا ےی بن تمر أنا الحارث ن »سكين 
انا ان وهب قال قال لى مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مام 
السامین وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا جيب 5 يأنيه الوحيمن السماء 

قال آبو رد : أفيحل لاحد صح هذا عنده عن 1 اني صلى الله عليه وسام 
الذي عنه أخذنا ديننا » م فى بعك ذلك بغير اة به الوحي » و لستهمل 
ارأي والقباس ۶ معاد الله من ذللك 

اخبرنا امد ن عر ثذا احمد بن مد بن عیسی ثنا مد بن غندر ثناخلف 
ان قاسم شا ابو الیمون عبد ارجن بن عبد الله بن مر بن راشد البجل 
نا ۳ زرعة عرد ار هن بن عمرو نا 3 مسهر نا سعید إن عاد العز بز 
قال : كان اذا سكل لا جيب حى يقول : لا حول ولا قوة الا بالله العیی 
العظم » هذا را ي والرأي بخطي ء و هیب 

قال ۳1 رد : و ال لو ن فضی بارأي : فى الدبن غلل به و <رم 55 





(1)رواء ایضا ان عبد الب ( ؟ ١45:‏ ) من طريق تمد ین محر ين ليابة مناه 


مت 66 سه 


او( عنك ف توك بارأي : هذا < رام أو هذا واجب » من ۳ أنه 
حرم هدا أو ا هذا ؟ أعنك أم 0 الله تمالی ورسوله صلى الله عليه 
و سمل ؟ فان كنت خر بذلك عن ٠‏ الله تعالى أو عن عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كنت كاذياً عليهما » لانك تقو ۲ عن | مالم قله الله تعالي ولا ندیه عليه السلام 
وان كنت تقول ذلك عن نفسك فقد صرت محللا وعرماً وشارعاً » وفى 
هذا ما فيه جود بالله منه . انا فانك تصير قات على الباري تعالى 
و متحکاً عليه أن تارم ف دنه سب الذي ر سواه E‏ لشرعها 
أنت » وفي هذا البرهان كفاية . وبالله تعالى نتا بد 
حدثنا امد بن مر بن أنس شا الحسين بن بمقوب ثنا سعيد بن فاون 
ثنا يونس بن حبی المغاعى شا عبد الملك بن حبیب آخبرتی ابن الماجشون أنه 
قال قال مالك ن أنس : من أحدث في هذه الامة اليوم شيعا لم يكن عليه 
سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسا خان الرسالة ء لان الله 
تعالى ول : ( اليوم | أ كات ت لم دینک واکمت عليكم نمی ورضيت 
> م الاسلام دينا ) ف الم يكن بومگذ دینا لا یکون اليوم دیناً . 
ذ؟ ر الطحاوي 2 ن اي حامة 3 أنه قال : عامئا هذا رأي ¢ هن ۳۹ 
منه فملناه . 
ع تمد بن سعيد بن نیات ثنا اقعمیل بن اسحق الصري دا <الد 
ان سعد ثنا مد بن اراهم ن حيون المجاری ثنا عبد الله بن احمد ن 
حنمل قال “معت أى قو ل : الحديث الضعيف اخ اليا من ار أي ۱ 
حدثنا جام ذا عباس نن اصی كنا مد بن عبد اللاك ن أعن تا 
عند الله ن اچد بن حنیل قال : سألت آي عن ن الرجل یکون ملد لا مهد 
فيه إلا صاحب حديث لا حرف يجه من سقیمه واضغات رأی » فديزل 
به النازلة » من سأل ؟ فقال أني : سأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب 
ارآي » ضعیف الحديف أو ی من راي ألى حنيفة 
قال أ بو تمد : صدق أحجمد رمه الله » لان من أخذ ا بلغه عن رسول 


س 0۹ سے 


الله صلى الله عليه وسام وهو لا «دري ضدفهة » فوك ۳ قينا 0 عن الى 
اي حنيةفة او راي مالاى او غبر هرا 29د اخد عا ll‏ 3 تعالى قط 
بالاخد به ¢ وهده معصية لا طاع4 
وقد تما كل من دري من الصحدانة والتا دعن ومن الفةهاء 4ن الرأي ¢ 
وندموا على ما قد قدموا منه » وترژاعن لدم فى شیء منه » فن اضل 
000 س 5 3 
من دان ر به تعالى رأي ود ی الذي زا أن اضرب عن كل مسالة مه 
ت ء ۶ 
سوطا! ولعلها از بد من عشرة | مسا ل | من اضل من دان ره تعالى 
رای من وال 8 عن | مر من راها قملناه! ولا شك عند كل ذي مك 
عقل من المسامين أن کلام الله تعالى وكلام عل صلى الله عليه وسام خير من 
۶ 6 95 ۰ ۰ 
راى الى حممقه ومالاك . هدا مع ماقد او مدا الماب ون الاحاديث 
03 . 30 ۳ 0 00 8 
القاطمة في ذلك . وحسبنا الله ونعم ال وکیل ۱ 


الياب الشاكسن وو لكلا ثون 
في إبطال التقليد 


قال ابو مد على بن امد : اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً ما 
اختلف فيه أهل العييز المتكلدون في أفانینالملوم-: فانه لايخلو في اعتقاده 
ذلك من أحد وجهين : اما أن يكون اعتقده برهان صح عنده ؛ أو يكون 
اعتقده لغ رهان ص صح عنده . فان کان اعتقده برهان صح عنده فلا خلو 
اشا 57 و حهین : اما أن یکون اعتقده برهان حق صحیح في ذاته » 
وإما أن ل کون اعتقده بشىء بظن أنه رهان ولیس ببرهان » الكنه شغب . 
وغوه موضو ع وضعا غير مستقم . وود سنا کل برهان حق ي ف 
ذاته فق کتا بنا الوسوم بالقر ب » وبينافي كتابنا هذا أن الرهان في الديانة 


= ۵ مس 


إعا هو نس اله رآن 4 أو نص كلام صحيح النقل مسند الى ال ی صلی الله عليه 
وسل » وتاج اتود من مقدمات جع «ن هك اق 3 

وأما القسم الاي الذي هو شغب يظن أنه رهان وليس برهاناً 3 فن 
أنواعه القياس » والا خذبالمرسل » والمقطوع » والبلاغ » E‏ 
والمنسوخ » والخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المدوهة الى قد 
دیناها في ؟ كتاب التقريب * 

و اما ما اعتمده اطر ۶ يفير برهان صح ءنده‌فا نه لا لو من اعد و جوین: 
ما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهو اه » وفي هذا القسم بقع الرأي 
والاستحسان » ودعوى الالمام . وإما أن کون اعتهده ل ن من من 
دون ال ي صلى الله علية وسلم قال » وهذا هو التقليد » وهو اي من 
فلدت فلاا 1 مر > أى جعلته كالقلادة ف عنقه 

وقد استحی قوم من اهل التقايد م ن فعلهم فيه » وم درون سطلان 
المعى الذي بقع عليه هذا الاسم » فقالوا : لا نةلد بل نتبع 

وال ۳1 علد : وم يتخلصوا هذا العو د به من قبيح فعلوم 6 ل ن الحرم 
إا هو المعى » فلسموه ای 3 شاءوا) فام ماداموا اخ ن بالقول 
لان فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسام 1 فوم عاصون لله ان « 5 عم 
اتسوا من ۸ یأمرم الله تعالى بأثباعه * 

ويكمي م من بطلان التقايد أن يقال لمن ٠‏ قلد السانا بعينه : ما رو 

وس من ٠‏ فلد غير الذی قلدته » بل فلد من هو بافرارد أأعلم منه و [فضل منه 7 
فان قل تفلی کل عام »کان قد حعل الدين هلا + وأوحب' الضدين مم ف 
الفتيا » هذا مالا اتفكاك منه » لكن شغبوا وأطالو اء فوجب تقصى شغبوم» 
اذ کتانا هذاكتاب تقص لا كتاب امجاز . وبالله تعالى تتأيد» 

قال أبو رید : ومحن‌ذا كرون ان شاء الله ماموه به لمأخرو ن لنصر 

قوط و فى التقليد » وم‌دنون بطلان كل ذلك حول الله وقوته » ثم نذكر 
البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد جملة . وبالله تعالى التو فيق * 


ند لاحك 


هديو به أن قال بعضهم: ود روی أذابن مسمود كان با خذقول عمر 
قال ۳ تمد : وه_ذا باطل لان عاد ابن مسعود لعم ا من أن 
بتكاف اراده , وإعاوافقهم بتواذق أهل الاستدلال فقط» وما نعرف 
و أن ابن «سمود رجع الى دول تمر » إلا رواية ضعيفة لا تصح في 
ا و احدة » وهي یماسا اجدالاخوة مرة الى الثاث ومرة الىال ا 
ولعل نظا بر هذه اروا 4 لو تقصيت لم تبلغ ریم مسائل ۾ إعا جاء فما 
ان موق اندها ول مر لان و كان الخليفة وابن مسعود 


ادغ 
واه ۰ اختلافهما فلو تقعی لبلغ این اماك اله وقد د دہ 
هذا بشحو ورقتين سند الحديث ل اتباع ابن مسعود تمر » و بيا 
هی تلاك الرواءة وسقوطها * 


وما حضرنا ذکره من خلاف ان مسعود لممر فیاعظم‌قضایاه وأشهرها 
ما حدثناه د بن سعيد الذيافي نا ادبن عون الله ۶ قاسم ن ۳ 
ل ن عرد 00 ادي ثنا مد 0 شاد نا رد 4 حعفر ۳ شعمة عن 
ا عتيبة ( عن زيد بن وهب قال : انطلةت نا ورجل الى عبد الله 
اين ن مسعود اسا اه 3 نام الود 4 واذا هو يصلي ورجلان قل اكتنفاه عن عينة 
وعن و ¢ فلا صلی س سا الخطاب () فقال لا ka‏ ن أذرأك ؟ قال : 
أقراً نبا او وا > لزني 4 فان خر آقر نميا مر بن امطاب 
فمكى ۳ ی بل ادها بد موعه وقال 4 : ار 1 6 أقر ال کر 6 فانه کان للا للاسلام 
حصنا حصینا 6 دخل || ناس وه ولا #رحول مه » فلما |2 مر أ 
المصن راج الناس من الاسلام ( (r‏ » قال : : وسالته عن 3 الو لد » فقال : 
)00( بكم المين وف التاء الفوقية والياء 3 وني الاصل «عييئة 4 ۳ ی و اون وهو 8 
(۲) كنذا ق الاصل 
(۳) هذه القطمة رواها الاک في فى المستدرك ۳ : )٩۳‏ من طر بق ألي جحيغة عن بن 





تال أبو مد : فهذا ابن مسعود بهذا السند المجيب الذي لامغمز فيه 
- بعد موت تمر على مافي نص هذا الحديث من ذكره موت مر --: باه 
ف أمبات الاولاد »فلا راهن حرائر من دأس مال سادنپن » ولكن من 
نصيب أولادهن »كا نعنق على کل أحد آمه اذا ماسکها . 

وهن ذلك أنابن مسعود س الىأنمات كان بطق في الصلاة » ور 
کان يضم اليدين على الركيتين و بنهی عن التطديق » وكان ابن مسعود يضرب 
الابدي لوضعبا على ار ب . وابن ¿ مسمود يقول في 1۱ رام :م ی ین » و تمر 
يقول : هی طاقة واحدة . وکان ابن مسعود قول في رجل زی يام رأة م 
تزوجها : لابزالان زانيين ما اجتمعا 6 وم ازاي أن زوج الي زی 
مما . واین مسعود يقول : : بیع 1 مة طلاقها » و مر لاړری ديعا طلاقا . 
و مخالفه في قضا با کثبرة جدا # 

و العحب كله من حتح بالكذب دن أن ابن مسعود كان لد عمر » وم 
لا رون تقلید ۸۶ ر ولا ابن مسمود في کل أقواطهاء واغا بقلدون من لم بقلده 
قط این مسءود ولا راه 2 في حنيفة ومالك واله دافعي عقدار 
من حتج عثل هذا في الغياوة والجبل» وقوله خالف 1ا احتج به 

وك جوز أن ملد ابن مسعود حمر ۶ وقد <دثنا عمد الله بن بوسف 
۶ امد بن فنح ثنا عبد الوهاب بن عسى نا امد بن مد را امد د ن علي 
ثنا مسلم بن جاج ثنا اسحق بن راهويه ثنا عبدة بن سلمان ثنا الامش 
عن اي وائل شقيق بن سامة الاسدي عن عبد الله بن مسعود قال : لقد عم 
اصعات رسول الله صلى إلله عليه يه وسامءأفى اعامهم اسهم بکتاب الله عزوجل» ولوأعل 





مسءود قال : « ان كان مر حصنا حصا دخل الاسلام قيه ولا خر ج مله ع فاما أصيب 
مر |: ثل الحصن الالام خر _ج منه ولا «دخل فءه» اذا ذ ك رالصالحون خيلا بهمر > ورواه 
ابن مد في الطبقات (ج ۳ ق اص ۲۷۰) عن اسحق الازرق عن عد املك بن أي 
مامان عن واصل الاحدب عن زد بن وهب 59 َ8 في الاصل گهناه 6 ورواه عن 
الفضل إن عئمسة عن شعبة عن المسكم عن ز؛ بد مختصرا . 


اس 


أن احداً اع( +( 00 می ارحات الیه» قال شقيق : خاس ت ف حلق(۲)اصعاب 
تمد صلی الله عليه وسل » فا هعت احدا برد ذلاك عليه (ولا يعيية)(؟) 
0 دا أبو كريب (ثنا)(؛ )ی ن آدمئنا قطية(* )عن الامش عن ۱-۰ 
وش تون عن ی ال رن يدود قال : والذي لا ال غیره .امن کتاب الله 

0 سورة ة الا انا اعا حیث زات » وما من اة 4 إلا أن آعا فما ازلت »ولو 
أعلم أحداً هو اعلم بکتاب اف تمال می‌تباغه ۳ ار کت اليه (0) 

تال بو مد : وکان ابو ن مسعود من الملارمة ار سول الله صلى الله علي علیه وسام 
ميث قال آبو موسى الاشعري : کنا حیذا وه‌اری ان مسعود و أمه الا ءن 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخو طم وازومهم له له )( # ۱ 

وقال ابو مسعود المدري س وقد ۳ عم“ الله بن مسعود - : ما اع 
رسول اللوصلى الله عليه وسام رك بعده أعلم عا أزلاشتعالى من هذا القام ل 
فقال ۳ موسی : لد كان شېد اذاغيزا » وير ذن له اذ<<منا. روه ناهذا 
بالسند الذ کور الى مسام قال : حدثناه أب کت دين العلاء اطمداى ۳ 
حب ن ادم نا قطیة( 0 عن‌الا عمش عن مالاك بن الحارث ء ن أف لا تون 
أنه نعم أب مسعود و مو سی بقولان ذلك 

قال أبو مد : هن كانت هده صفدّه وهو بر أنه ما من آیة في أل 1۳ 
]لاو هو يعم فعا لت » او آن بظن به ذو عقل أنه يقلدأحداً من الناس؟8! 


2 رت اس مه ند 

(۳۱۱) الزيادة في الموضعين من مسل 0 0 ۱ ۲ 

)۲( في الاصل « حلقة > وحناه من مإ 

(4) سقط من الاصل خط ۱ 

(5) في الاصل « عطية » وصححناه من مسا ( ۲ E‏ بے 
ااقاف وسكون الطاء وقتح الباء الموحدة وهو ابن عبد العربز بن میاه الاسدى الاني 

(5)رواه ابن‌سعد في ااا بقات عن 2 ی ان سی اره لل ءن‌سف. أنعن الا»#نى 5 ۲ ي ۲ 
ص ۱۰ )۰ والذى قبله رواه أيضاً ( ص ه ٠)عن‏ عفان بن مسال ء ن عبد الواحد بن 
زياد عن الامش (۷) مسز(۲۰۱:۲) 

0( في الاصل « عطية » وهو خطاً 


8 


ل خخ سس 


هذا عال متنع لاسبيل اليه » وانغا بقلد من حول الک في النازلة فيأخذ 
بقولءن بقدر أنه بمامه»وکیف ٤ک‏ ناذي ةلد ابن سمو د عمر؟ وقدكان م <دثنا 
مد بن ع مويك 8 اخ بن عون الله كنا قاسم دن أصيغ ۶ کول ان ع عيك السلام 
نی وا کرد ر ن شار بندار بدا رد بن عدی وا نو داود الط مالسی كاسما 
عن ان ارو ان 0 ن أي عبيد دن عمد الله در ن مسمود عن مسر وق 
قال ماشم.ت اتات ي صلى أله عليه وشام الا الا خاز(۱)ه فا لا خا اذتكفي 
الواحد والا؛ٌ شین 3 6 والاخاذة كم بي الفئام من ٠‏ الئاس »واي انیت 
عمد الله ن مسمود و مر ونان 4 فوحدت عمد الله ماي 4 فلز مت 
عمد الله )+( 
قال ]بو عمد : : ۵29 دين مسروق انه جر مم فو حد 1 ن مسو دلا قصرعن 
عمر في العام 3 بل كلام مسروق يدل على تقدم ابن مسعود عنده على عمر في 
0 » ولذلات | كتفي به عنه * وقد ذ کر نا في داب الاجاع من کتا ناهذا 
في باب من ادع ی أن ا اجاع اهل ا دینوت : ص44 4 مب له 1 ن مسعود 
رد مر ف العم فى كثابه الى اهل ا كوفة . 
واحتج عضوم بان قال لا بد من التقليد لانك تأى الى زاد ؤتةلده ف انه 
می الله عز وجل» وممكن ن أن یکون/ يسم وهکذا نی كل شیء . 
قال ا علد : المتج.هذا آما كان عبر لة اجير ف اطهل 4 و اما کان رفعق 
3 ¢ لا ستحی ولاتقی الله عر وحل 4 فيال له : ال کان ماذ کر تعندك 
تقليداً » فقلد كل فاسق وکل ال » وقلد الم‌ود والنتصارى فا یح ديهم ¢ 
لا نا لا نا کذلات نستاع ازاج م م و نص ددم ا وا الله تعالى على دم 3 


ندتاعه من الا ارات ولا فرق 6 ولافصل دنل اما ع4 من زاهد عا بدو ببن 


۴ 





() في الاصل بالدال المهملة في الكل وهو خطا » E‏ اهمزة وبالماء والذال 
المجمتن متمم الاء شبه بالند بر وجمها اخاذ وأخاذات » والاخاذ أءلى أن كون جا 
للاخاذة لاجما . والمعى أن فيهم اتير والکیم وااءال والاعل ٠ ٠‏ قاله في الاسان 


(۲) روی این سعد فى ي الطيقات موه پاسناد اخ, SEL‏ ۱۰( 


له — 


اتیاعه من مهودي‌فاسق » ولا ارم ولا فضيلة لذبيحة العام الورع على ذ بیج 
الفاسق الفاحر » فقلد كل تائل على ظهر ال" رض وان اختلفوا »کا نا کل 
ذبيحة کل حزار موز دي . فان قال ذلك خر ج عن الاسلام وكفى 
موونته » وازمه ضرورة أن لابقلد عالماً بمینه دون من‌سواه »م أنه لابقلد 
جزاراً بمینه دون من سواه » وان ألى من ذلك فقد أبطل احتحاجه بتقلید 
ار زار وغره » وسقط وه . 

و لیم الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا الموه - من تصدیقنا 
الجزار والصائع وبائع سلعة بیده - : ليس تقلیدا اصلا » و اغا صدقنام لان 
النص 7 ر بتصديةهم » وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
هذه المساًلة 7 e‏ » فقالوا :با رسو ل الله انه أي قوم <ديثو عهد بالكفر 
بذبائح لاندرى اموا اله ثم الى عا | فقال عليه السلام 2 فو الله أنم 
وکوا » أو 3 قال عليه السلام . وأمر تعالى با کل طعام هل | الكتاب 
وذبا م .فان الوا في تقليد رجل بمینه باص على امجاب تقليده »أو Ce‏ 
على اجاب تقليده » صرنا اليه واتبعنام » ول يكن ذلك تقايداً حینگذ » لا ن 
المرهان كان يكون حياكد قد قام على وجوب اتداعه * 

واختح بعضهم أن قال : دوى عن مر أنه قال : اي سبي من الله 
عز وجل أذ اخالف آبا بكر * 

ال أب د: : وهذا عفن أوجه: اوها أن هذا حديث مكذوب 
حدوف » لابصح منفر دا هذا الافظ يا ا » واعا حاء بلفظ إذا حقق 
7 حه 4 علييم »وسنورده عند الفرا اغ بد بذكر حججهم الا, دّداء الا حتحاج 

0 هذا الماب ان شاء الله تعالى‎ ٤ ee 
والثاني أت خلاف تمر لا ي بكر آشپر من أن مجهله من له أقل عل‎ 





بالرو ادات . فن ن ذلك خلافه اداه فق سبی اهل الردة » 0 أب بكر 0 وناغ 
لحلاف من مر له أن نقض 16 في ذلك » وردهن حرا كر الى أهليين » الا 
من ولات لسمدها مهن .و ن جملم ن كانت خولة الحنفية أم تمد بن علي (1)ع 


وخالفه ني قسمة الا رض ال فتتحة » فكان أبو بكر برى قسمتها » وكان 
تمر ری أيقافها وم يقسمها * 

وخالفه في المفاضلة أيضا في العطاء» فكان أبو بكر بری التسوية › 
وكان عمر يري المفاضلة وفاضل * 

ومن أقرب ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا مر بن عبد الملك ثنا 
مد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث ثنا ممد بن داود بن سفیان وضامة بن 
شبيب فالا نا عبد الرزاق کا معمر عن الزهري عن ن سا عن ابن تمر قال 
قال مر : اي إن لا اأستخلففان رسول الله صلىاللهعليه و سامم إستخلف» 
وإن أستخلف فان ابا بكر ( قد ) (۲) استخلف » قال ابن عمر:فو الله ماهو 
الا آن ذکر دسول الفعليه وسام ( ( وأبا بكر) (۳)فعات أنه لايعدل برسول 
الله صلی الله عليه وسم أحداً » وأنه غر خلت 

قال أ بو مد : فهذا نص خلاف عمر لا في بكر فما ظن أنه فعل النى 
صل الله عليه وف_لم. وقد خالفه في فرض الجدء وفى غير ذلك کی 
بالاسانيد الصداح » المبطلة اقول من قال : إنه كان لامخالفه * 

والثالثأن هذا لو صح كأ وردوه وموهوابه = وهو لايصح كذلك - 
لكان غر موجب لتقليد ءابث واي حنيفة » ولا بتمثل فى عقل ذى عقل 





(۱) هي خولة ونت جمفر ن قدس ان مسلمة » وكانت أمة سوداء من سي بنى حنيفة ول 
سكن ممم . ٠‏ أنظر طيقات ان سعد ( ه۰ 1( 

(۲ و۳) الزيادة فى الموضمين من ألي داود (۳: 5 54 ) ورواه م رامائ 

وانظر طبقات ابن سعد ( ج ۳ ١ص‏ ۲۹۹-۲۹۸ و۲۵۹ ) والماک )٩۰:۳(‏ 


ان ق تفلي عبر لاق كرما توح ابد عل ماتا ال وأو دة | 
قبطل مو مم ما ذ كروا * 

والرابع أن الحتج عا ذ كرنا عن عمر يفبغي أن یکون أوقحالناس وأقلوم 
حیاء » لا نه احتج عا مخالفه » وانتصر عا مطله ‏ لا نه قى ها استحی 
منه مر » لان احتحین ذا خالفون با بكر وعمر ف ١‏ کم افو أطي وود 
ذكرنا خلاف المالكيين لا رووا في الوطاً عن أني کر وتر فيا خلا من 
. كتاينا اء 4 غى ی‌عن ر داده » و دنا e‏ رووا عن أي بکر ست فضا ا ا 

مها في حمس » وخالفوا عم رفي حو ثلاثين قضية عا دووا في الموطاً فقط . 

فهلا استحیا هذا احتج ۶ استهيا منه مر ! وبازمه ان تلد آبا كر وعن 
وإلا فقد أقر على نفسه رك الق اذ رك قول عر » وهو حتح موه ف 
اثمات التقايد + 

والخامس أنه لو صح أن عمر قلد ‏ وقد أعاذه الله من ذلاك ‏ لكان هو 
وسائرمن خالفه من الصحابة وأبطلوا التقلید واج آذر داقو الهم الىالنص» 
فلا ما شېد اتف اج به » والنص يشهد لقول من أ بطلل التقليد * 

واحتحوا عا حدثناه مد بن سعيد ثنا امد بن عون الله نا قاسم بن 
ا ثنا الحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن حابر بن يزيد الجمنى عن 
الشعبي: آن‌جندبا كر له قو ل فيمسألة من‌الصلاة لابن مسءود» فقال جندب: 
انه ان لادع قوله لقو انم ن الناس * وبه الى الشعبى عن 
مسروق قال : كان ستة م مات النى صلى الله عليه وسل متو ن الناس 
ابن مسعود » ومر ن الطاب » وعلى > وزيد بن ات » وای“ 1 9 3 
و بو موسى الاشعری » وکان ثلاثة ef‏ دعون قوطم لول ثلاثه : كار”كف 
عرد الله بدع قوله لقول مر » وکان ابو مومی يدع قوله لقول على » وکان 
زيد يدع قوله لقول أبى , 32 00 





(١)انظر‏ ابن سعد (ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۹ ۱۱۰) 


قال ابو تمد : وهذا لا ححة هم فيه لوجوه : أحدها أن راوى هذين 
الخبرين جار الجعنى وهو كذاب » فسقط الاحتحاج به 

وأيضا قکذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » عا هو فيالشبرة والصحة 
کالشمس ء وهو أن خلاف ان مسمود لعمر آشپر من أن ذكلف اراده > 
وخلاف ألى مومى لعلى كذلك » ومن جل خلافه إياه امتناعه من بیمته ومن 
حضور مشاهده » وليس فى اللاف اعم هن هذا » وكذلك خلاف زف 
لاه - في القر اآت والفرائض وغير ذلاك ‏ اشهر من كل مشمهر > فوضح 
كذب جار ف رواته هذه 

والثالث أنه لوصح كل هذا لكان عليوم لا طلم ل ن الذن كان هو لاء 
الذکورون قلدون وم » ثم غير الذين بقلد هؤلاء المتأخرون اليوم » فلا 
ححة 1 ن قلد مالك را والشافعى فيءن قلد عمر وعلیاً وأبيا» بل‌هو 
ححة 4 عليوم 6 نه آن کان تقاید و لاء حقا » فتقامد مالك وا شافه ى وای 
حديفة ت بال » وان کان تقليد من تقدم باطلا فتقليد من ا رأبطل» فن امحال 
الماطل أن لد ان مسعوذ مر ۳ غيره » عع ما 1 المياب عن ان 
مناس عن ابن «سسرود عن دو نس بن عبد الاعلى عن ابنوهم قال نعءت سيان 
حدث عن عاصم ن بهدلة عن زر بن حمیشءن عيد الله بن مسعود أنه كان 
بقول : اغد عالاً أو متعاما ولا تفدون امعة (۱) قال ان وهب : فذكر لى 
سفيان عن ألى الزعراء عن أي الاحوص عن ابن مسمود : ان الامعة فیک 
الذي قب ( دینه الرجال (۳) ۱ 





(۱) بكار اطمزة وتشديد الم المفتوحة 

(۲) مضارع حت )“م ن الارداف على القيبة؛, قال : آحقب‌زاده خافه على ر احا a2‏ أي 
حعله ور راءه حقیية ٠‏ وال‌ی انهالذي قاد دبته ۱ ام آحده أي حعل د شه 7 ما لبن غيره بلا 
<جةولا برهان ولا روية . مقتفس من اللسان 

E‏ _ ۱۱۲ ) عن عبد الرهن بن ى عن على إن کد 

ن اجد بن داود عن نون عن اين وهب بال ناده » وافظه : < اغد انا أو متعلما ولا 
تقد أممة ف بين ذلك . قال ان وهب : : فسأات سفيان عن الامعة خدثى عن 1 بي الزعراء 


تشر ۵ 2 


واحتجوا أيضا بالا ی بد ل على القبلة »وبا راک في السفينة یدله اللاحون 
عنی القيلة وعل الوقت 

قال ابو تمد : وهذا لا حجة هم قو لا مات فقو ایغ لامن 
باب قدول الفتيا و ف الدن بلا ل عن بان 2 حرم أمر كان متاح © أو 
اچاب فرض ا واجبا ء أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذى ذكروا 
ليس تقليداً » واعا هو اخبار » والذاس عون على قبول خبرالواحدفی أشياء 
كثيرة : منها الهدية » وحال ادخال الزوج على الزوجة » وقبول ( قول ) (۱) 
المزآة الذمية والمسامة : انها طاهر فيستباح وطؤها () بعد محرعه بالميض 
و غیر ذلاك » فقبول الا یی ۳ امبر له . ن الوقت والقدلة 5 اد وفع له 
تصديقه ‏ امر قد قام الالیل على صحته » بل أ كبر هذه الا : مور توجب العم 
الضروری الملة . وبطل أن بكو ن ما ذکروا تقایداً 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : (و اتبع هلة ار اهم حنیفا ) 

قال ابو مد : وهذا من القحة ما هو ! لا ن الشیء الذى يمر به الله 
لیس تقليداً ولكنه برهان ضرورى » والتقلید اغا هو اتباع نار نا عز 
وحل باتماع» . واعا التقليد الذى اہم فيه: هو أخذ قول رجحل عن دون 





عن أني الاحوص ء عن ابن +سمود قال :كنا ندعو الاععة في اجاهنية الذی يدعى الى الطماء 
يدهب عه بفرد ٠‏ وهو فک م ادوم الحقب ديتة ال رحال 4 م رواه واسئاد آخر عن 0 
عن سفيان وهو این عينية » ا الزعراء ه مرو ون مرو ويقال ابن عامر ب الجشءي 
واد الاحوصض که ۳ ٠‏ وني ا کان العر ۰ 2 9 والاعع الذي لا رآی له ولا عزم فبو 

تام کل آحد یز نه ولا ۳ ثىء واشاء وه | ماله > م قل عن این مسمود 
e;‏ 8 تعد في اخاهاية الامعة الذى بتع الناس ای الطعام من غير أن بدعی ) وهنا 
أدق ما نقله ابن عید الہ ۰ ونقل في الا ن آضا عن ابن مسءود : « قيل وما الاممة 7 
قال الذى يقول آنا مع التاس « 

)۱ افظ دقول» سقط هن الااصا ل وهو لازم ۱2 عاق 1 سکلام 

)۲( فی‌الاصل «وطكها» وهو 1 


تست ۷0 — 


لبی صلى الله عليه وسلم » ل يأمر نا ربنا باتباعه بلا دلیل یصحح قوله » » لکن 
لا ن فلاناً قاله فقط » فپذا هو الذى ببطل » ولكن ن من لا يتقى الله عز 
وجل - من قد هره الحق » وعحزعن نصره الماطل» وأراد استدامة سوقه » 
ولا یبای الى ما أداه ذلك _ : 3 على اعتقاد الق الذى قد ثبت برهانه 
امم التقليد » فسمى الانقياد ل بر الواحد تقليداً > وسمى الاجاع تقليداً ٤‏ 
وسمی اتباع | النى صلى الله عليه وم فیا أمر اتباعه من 3۰ ابراهيم عليه 
السلام تقليداً . 

فان آرادوا منا تصحیح‌هده المعالى فهي صحاح» لة ام الاص بوجو بهاء» 
وانأرادوا أن مطر قوا بذلاك الى تقلید مالك والشافعي وأى حنيفة فذلك 
حرام وباطل » ولیس في اتباع 1 براحم ما بوجب انباع مالاث وألى حنيفقة 
والشافعي 03 5 مم غير ار اهم المأموز پاتباء» ¢ و نومر قط باتباع هق 
المذكورين» واغا هذا عنزلة من سمی‌اغنز و كيدا ؛ وسمى اكيش 0 ۰ 
فليس ذلك مما حل اخمز بر و رم الکیش . وكذلك اعا حرم اتباع من دون 
البي صلى الله عليه وسل بغير دليل ٤‏ ونوجب اتباع ما قام الدليل على وجوب 
اتباعه » ولا نلتفت الى من مزج الا میاه قى الحق ید وسی الاش 
اتباعا . وقد بينا قبل وبعد أن الا قة العظيمة اعا دخات علىالناس - - وکن 

بهم أهل الشر والفسق والتخلط والسفسطة ولدسوا علوم ديمم ‏ : و ن قعل 
اشراك ال سماء واشتباكها على المعاتى الواقعة نها » و ا نا في كتينا 
الى تمييز المانی » و خصیصما بالاسماء الخلفة » فان وجدنافي الاغة اسمامشتركا 
حققنا المعالى الى تقع حته» ومیزنا کل معنى منها بحدوده الى هی صفاته الى 
لا بشارکه قمپا مسا ار ا(ماني 4 حی باوح الميان » فيبلك من هلك عن دنه 
وحى من حی عن هن والله تعالى باس على من لدس عل يالاس . و بالله تعالى 
التوفيق. 

واحتحوا عا حدثناه مد بن سءيد بن نمات ثنا اعد بن عون الله منا 


إ۷ — 


قاسم بن اصیخ ثنا المثى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية ثنا مرو بن مرخ (۱) 
عن حصين عن ابن ی ليلى : : قال : ۷ حدثنا اصحا نا 1 جم كانو اذا صلوام عالبى 
صلى الله عليه وسلم فدخل الرحل أشارو اليه فقضی ما سىق به » 70 

بين قائم وداک وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه دسل » حی جاء 
مءاذ ذقال : لاآراه على حال الا یت ٠عة‏ ¢ فةال ر سول انه صیل الله عليه وسلم: 
أن معاذا قد سن لک سنة فكذلك فافملوا (6۲) 





)۱ في الاصل ( ر بن هر 5 کف وهو 8 
الصيام UN?‏ أحوال > رواه احمد ف اند ( :۳۲۰( مطولا عن أني النضر و زد بن 
هرون عن لاد عن مر و 317 مره عن عمد ارهن ن آي ل لى عن مماذ » وقيه بدء 
الاذان » وروی هذا از ء فقط ( ه : ۲۳۳) عن عبد الصمد عن عبد الءزيز بن مسزعن 
اخصین عن عد ارهن ن أبي لین معا 43 ورواه ڊو داود مط ولا( :)م “>“ن طر بق 
شمه عن #رو 5 مره ة قال : 2 سوهت ان أبيايبىقال : وحدثنا اعانا 4 ا ۰ وی اما 9 
م دل على أن مرو بن هرة سمعه اذا من حدصين بن عبد الرهن = وهو ۳ مه ے 
عن أبن اي الى » وقد وک يفول ان أن انه :< وحدثنا اصایدا > لاه 
درك کے مما ذا وان أدرك کثم | ھ ن اأص عاي ¢ واسکن‌قد ورد التصر ع رنه روی هذا الحدرث 
ن أعاب ال ي صلى 0 ايهقى في لاسن السكبرى ( ۱ : ۸۲۰ ) من 
0 وكيم عن الاعش ء عن مر و ون هرة عن عبد ارحمن بن ی بل قال: «حدثنا أصاب 
عد صلی الله عليه ومر »6 فذكر بعضه تەر ٠ ١‏ وكذاك روق الطحاوي في معا بی الاثار 
( ۱ : )من طن بق وكيم ؛ وأعله البمقى بأن في روايات أخرى عن بد الزن 
عن معاذ » وني غيرها عن عد ارهن ء عن عبد الله بن زد وانه نه بد رکا 6 والعقيه 
ابن التركاني قتَال: الط رق الاولالذى ذكره لبقي رحاله على“ رط الصحيح» وقد صرح 
كت ابن أبى بی بأن صاب د دلى ا ذا ۾ وسل 0 ۽ فهو متصل » U‏ عرف “ن 
مذاهب أهل السئة في عدالة الصا وه رخی الله ere‏ 6و ان <هالة الا “م غير ضارة 3 وقال 
ابن حزم 3 هذا اسناد في قا اة ۹ و ثقل اين حجر. قي التلخیص ) ص ۵ ۷ ) عن این 
اي شه * وابن خزعه و ۱ عار ب مد € وقال : « قتءين الاخ )ل الاول 03 هذا جرا 


ابن حزم واین دقيق اليد » وا ندري اين صمح الولف هذا ولمله في ال في آبواب 
الاذان » فاگ کان هذا فان شأنه لمحب [ فالحديث واحده وطرقه متعددة © وبعضظوم يرويه 


۷۲ 


قال ابو مد : وهذا حديث ع ری » لم بذ کر اق ای ليلى من حدثه به 
والضميرالذى في «كانوا » لا بيان فيه أنه راجم الى الحدثين لابن أبي للى » 
بل لعله راجع الى السحابة غير الحدثين لابن ألى ليلى » ولا توخذ الحقائق 
بالشكوك . (۱) 

وحی لوصح هذا الحديث لاكانت فيه <حة لوجهين : أحدها أن الذين 
يقلدومم غير معاذ » فلوصح تقامد معاد 0( ماكان ذلك إلا مبطلا مق مه 
مالك وأ حديفه 4 والشافعي . والثانى أن فعل معاذ / بصر سنة إلا حيث 
1 ر به دسولٍ الله صل الله عليه وسم 3 وين عن به » لا بفعل معاذ » ويكون 
حینگذ معى أن معاذاً سن سنة » أى فمل فهلا حمله الله نع سنة » فاعا 
صار سنة حين ۴ به عليه السلام فقط » مع أنه حدیث عرسل لا حتج به 

وقد روينا عن معاذ ما بسطل ظن الظان في هذا الحديث وما يبطل به 
التقليد » وهو ما حدثناه مد بن سعيد النياتى ثنا امد بن عون الله نا قاسم 
بن أصبغ نا تمد بن عبد السلام الشى ثنا مد بن بشار بندار نا غندر ثنا 
شعبة قال انبأی عمرو بن هرة قال "معت عبد الله بن سامة يقول : قال معاذ 
ابن جبل : بامعشر العرب كيف تصنمون بثلاث؟ دنيا يا تقطعأعنافكم »وزلة 
عام » وجدال المنافق بالقرآن 7 فسكتوا » فقال معاذ : أما العام فان اهتدى 
فلا تقلدوه دبنمء وان فتتن فلا تقطمو | منه نانک » فان الثرءن او قال 
السلم - يفتئن ثم يتوب» وأما القران فان له مناراً كنار الطريق » لا فى 





كاملا وغيره مختصر » والمتتبع جيم طرقه وما ورد من لا ظه علو ه اليقين أله حدت واحد 
صحیح » وان عبد الرحمن سمعه من الصحاية عن قصة «ماذ وعبد الله بن بزيدء وكان تارة 
يسئده الما على اعد ارآ نه سمعه سندا الما » فان کان في الظاهر مرسلا فو في الحقيقة 
موصول » وهذا تحقيق دق ق . واد لله 

(۱) کلا » بل صرح ارو يدل على ال الذين آخموا ابن آي ليلى هم الدين صلوا 
والسیاق وات ضح المراد منه . ولاس في صحة هذا حجة على صحة التقليد م قال الوّاف 

)۲( في 0 «تقايد غم مءاذ4 وهو يخالف المي الراد فلذلك حذذنا لفظ «غم > 


كك 


على أحد » فا عم نه فلاا الوا عنه أحداً » وما ل تملهوا فكاوهالى عاله » 
وأما الدنيا فن‌جمل اللهغناه فيقليه فقدأًفاح»ومن الا فليست بنافمتهدنياه (۱) 
قال ابو مد : دم الله معاذاء لقد صدع الق حون وم التقلید 
فى كل شی » واعر باتباع ظاهر القران » وان لا يبالى من خالف فيه » واعر 
بالتوقف فما أشكل . وهذا نص مذهينا. وياله تعالى التوفيق 
ن العحب 00 بهذا امير » ولا بدری أحد لماذا ! فان كانوا 
7 بذاله قل تنا اذ واه كان لسن السعن» فقد جاء عنه أنه کان .ورث 
امام من ن السكافر فيقلدوه » وألا فقد لعموا ديهم » وان کانوا دون به 
ق اجاب تقليد ألى حنيمة ومالك والشافعی » فردا حمقما م ارف منه ! 
وان تقليد معاد من تقلید هو لاء 1¢ 
واحتج بعضهم وله تعالى : ( مد رسول الله والذبن معه أشداء على 
الكفار رجاء بينهم ) الاب و بقوله تعالى : ( لقد رضى الله عن المومنين إذ 
سایمونك نحت الشحرة ) و بقوله تعالى : ( وکلا وعد الله اطستی ) و بقوله 
عو وهل ؛ ( والسانهوق الاو ون من المباجون رالا ساد )قار لعن از 
اه تال عليه ولا دمن اططا وافرن نالرات 
واحتجوا بقوله صل الله عليه وسلم : : عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدین من «مدي (۲) » 3 روي عنه عليه السلام من ی ث الذي فيه: 
« اقتدوا بالذين من مدي أي بكر وعمر (۳) » وقالوا : ان الصحابة رضي 
الله عم شهدوا الو حي فوم أ عا شهدواء وقال بعضهم : قول اطلفاء من 
الصحابة حك » وک لا م آن نقض * 
وهی OP APO‏ اش E O‏ 
(۱) هذا اسناد صعیح » ورواه أن عبد البر ( ۲ : ۱۱۱ ) من طريق عبد الرجن 


این عبدى عن شعية ذا الاعناد » ورواه أيضا ٠ن‏ ڌول ساءمان كقول معاذ , 
)۲( انی اكلام عليه ۳( اي ا ,ضا 


ساكل — 


متم ) وعا روي من : « أصحالى كالنجوم بام اقندیم اهتدیم () »> 
قال ابو مد :كل هذا لا حجة للم فيه » بل لیات الي ذکرنا حجة 
عليهم » أما قو له تعالى : ( عمد رسول الله والذينمعه أشداء) ال به » وقوله : 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) الا ية » وقوله تعالى : ( وکلا وعد الله اسی ( 
وقوله تمال : ( والسابقون الاواون من المهاجرين والانعار )اس : فاا هذا 
كله ثناء عليهم » رضوان الله عليوم » وم ننازع في الثناء عليهم ولله احد» بل 
تحن أشد توقبراً للم » وأعلم محقوقهم ٠‏ من هؤلاء المحتجين بهذه" الآي في غير 
مواضعها » لاننا حن اعا ترکنا أقوال الصحابة لقول مد صلى الله عليه وسام 
الذى جب من‌حقه عليه ا عليهم » كالذي جب من حقه علمدا ولا فرق » 
والذي أازموا طاعته 6 ألزمناها سواء سواء . وم اا ترکوا أقوال الصحابة 
مس الذين احتجوا في فضلیم : عا ذكرنا ل لول أني حنيفة ومالاك والشافعي 
واعا قلنا حن: لیس و جوب‌الثناء علم م عوجب أن قلدوا - إذ قد ذ کر 
رسول الله صل الله عليه وسل أن أبا بكر وعمر - اللذين هما أفضل رجاهم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسل تب PNET‏ حدلنا جام بن احمد 7 
عد الله بن ارادم ۳ ان زرد المروزى ثنا آفر ري نا المخاری نا اعم 
بن موسى ثنا هشام بن بوسف أن ابن جر ج خر م عن ابن أي مليكة أن 
عبد الله بن الزبير أخرم : « أنه قدم ركب من بي عم على النبي ص_لى الله 
عليه وس » فقال بو بكر : آمر القعةا ومع بن زرارة » قال مر : بل 
أمر الاقر ع بن حابس » فقال او بكر : ما اروت إلا خلای » قال عمر : 
ما أرذت خلافك » فمار با کی ارت اموا ما » فيز[ في ذلك :2 ( با پا 
الذين آمنوا لا ترفعو وا a‏ فوق صوت الذي ولا تجبروا له بالقول كجهر 





(۱) سیانی أيضا ان شاه الل (۲) الذى في البخاري (۲ : ۲۹5 ( با آما الذن 
آم وا لاتقدموا بين دی الله ور وله ) » ول کر باق الا بات ۰ 


س ۷/6 میت 


بعضم لبم ض أن حط أعمالكم وأنتم لا لشمرون ) حی انقضت » بمي 
الا 3 00 

قال البخاري : ثنا مد د ن مقاتل ثنا وكيمء ن نافع بن مر عن ابن أي 
فک قال قال اب ا كان عمر بعد إذا حد ث الذي صلی الله عليه و سم 
( حدیت )(۲) دک ہی السرار 1 إسمعة حی إستفممه . قال البخاري: 
ثنا نسرة بن صفو ان بن جيل 0 ۴ ثنا نافع بن تمر( آعن ابن أي مليكة قال : 
كاد الميران ماکان ۳1 بکر وعمر ) ° ¢ رؤما اصوامهما علد رسول الله 
صلى الله عليه و سر 4 

و هد الله ندع ن 2 لك و ن اسحق ۱ 8 . ن ابن 
الاع راي 3 ن اي داود قال نا عد س کی دن فارس اعد الرزاق مدمه 
دن کته ت قال 1 معور عن الزهر ی عن عميك الله ان عنك الله ان a‏ دن 
مسمود عن ابن عماس و ال : كان ۳ هر ره نحدث DJ:‏ أن رحلا انبي 
صلى الله عليه وس وال : الى أريت الايلة دؤيا » فعبرها اس » فقال 
ال ى صلى الله عليه و سل : أصدت عضا واا عضأ » وتال + عست 
5 ول الله بابي أأنت ) - لتحدثي بالذي )۷( اا يه » فقال الي 
صلى الله عليه وسام : 1 ل ۸۱ ) » ۱ 

وال ۳ همل : من اخطا غير حا / 2 أن بۇ خذ فوله بر رهان لصدده 4 
والنى صلى الله عليه وسلم اذا كان منه - على طریق ارادة اتب - ما لا بو افق 
ارادة رده تعالى 4 1 بره تعالى على ذلك حی ہل له 5 7۳ ۳ کر دي 





(۱) فيالاصل< منتىالا ية4 وليسله ممی. (*) زيادة من اليخارى ( +: ۳۱۱ ٣۱۷۲‏ 
0( «يرة» يالياءالمئناة والسينالمم-لةالمفتوحتين (4) فالاصل< « نافم مولى أبن تمر »وهو 
طا صححناه من البذارى(؟ e‏ ومن کاتب‌التر اجم (ه) ف‌البخاری «کاد الم ان‌آن 
مامكا 3 : أنا بكر ور (5)افظ <« بای نت > ليس في أبى داود (۷) فيألى داود « ماالذى» 

(۸) هو حديث طويل فى أبى داود ( 4 : ۳۳۸ ) واختصره المؤاف . ورواه اليخاري 
(۳: ۲۷۰ ) وس ( ۲ : ۲۰۲ ) وغرما . 


س ۷۹ س 
الله عنه فقد رام من الني صلى اله عليه وسم أذسين له وحه خطئه فا عبر » 
فلم يفعل عليه ال لام 
وأما ما تعلقوا به مما روى عنه صلی الله عليه وسل هن قوله لا إلى بكر 
وعمر : « لولا اختلافکا على ماخالفتکا » فأول ذلك أن هذا خر لا يمح » 
ولو صح لكان ححة في ابطال تقليدها » لات الامر المو جود فيهما منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخذ رأم‌ما ف آمور الدنيا » ففرض 
علينا اتباعه عليه السلام » وأن لا تأخذ بقوطیا في أمور الشريمة . وهذا بين 
57 قو له عليه السلام : « عليكم بسني وسنة الملفاء الراشدين (۱) » 
فقد علمنا انه عليه السلام لا يامر عا لايقدر عليه » ووحدنا الفاء الراشدين 
بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلاف شدیدا » فلا بد من أحد ثلاثة أوجه 
لا رابع ها : إما أن تأخذ بكل ما اختلفوا فيه » وهذا ما لا سبيل اليه » 
ولا بقدر أحد عليه ؛ إذ فيه الشىء وضده » ولا سبيل الى أن بورث أ حد 
الحد دون الاخوة » بقول لي بكر وعالشة » ويورثه الثلث فقط وبانی ذلك 
للاخوة على قول عير » ويورثه السدس وباقيه للاخوة على مذهب على » 
وهكذا في كل ما اختلفوا فيه » فبطل هذا الوجه » لانه ليس في استطاعة 
الناس أن يفملوه . فپذا وجه * ۱ 
۰ أو یکون مباحا لنا أن نأخذ بأي ذلك شئناء وهذا خروجعنالاسلام؛ 
لا نه بوجب أن يكون دين الله تعالى موكولا الى اختیارنا » فيحرام کل 
واحد منا ما يشاء ويحل مايشاءء وحرم أحدنا ما لله الا خر » وقول الله 





(۱) رواه الامام آهد فى مسنده مطولا بأسائيد مختلفة ( ج ؛ ص 155 ۱۲۷) 
ورواه أو داود بی سائه عن أجد (ج 4 ص ۳۲۹ ۳۳۰ ) ورواه الداري (ص ۱۸) 
ورواه الاک في المستدرك اسا ید مختافة( ج ١‏ ص ۵ -- ۸ ٩‏ ( ورواه الترمذى ) 3 ۲ ص 
١1١!‏ 1۳ ورواه ان ءاجه( ج ١‏ ص ١١ ٠‏ ( و اسیه الام فى المستدرك 
الى داب الاعتصام تالسکتاب والسنة لابحاري - وهو غير کتاب الاعتصام الذى هو أحد 
أبواب الما هه الصحیح ع وصودوده الثر مذي واطاک ووافقه الذهی 





تعالى: ( الیو م اكات لم دینک ) وقوله تعالى: (نلك حدود الله فلا تمتدوها ) 
وقوله تمال : ( ولا تنازء‌وا) ت بطل هذا الوجه الفاسد » ویوجب أن 
ما كان حراماً حينكذ فهو حرام الى يوم القيامة » وما كان واجا بومتذ فهو 
واجی الى وم القيامة » وها كان حلالا بومئذ فهو حلال الى يوم القيامة 

وأيضاً فلو كان هذا » لكنا اذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا 
قولالاخ خر مهم » ولايد من ذلك » فلسنا حينكذ ا لسنتهم » فقد حصلنا ٠‏ 
في خلاف الحديث اور وحصلوا فیه شاوّا او انوا . ولقد أذكر نا هذا 
مفتیا کان عندنا بالاندلس » وكان جاهلا » فكانت عادته أن يتقدمه رجلان» 
كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت » فكان يكتب نحت فتياهما : أقول 
عا قاله الشيخان » فقضی أن ذينك الشيخين اختلفا » فلما کتب نحت فتیاهرا 
ما ذ کرنا » قال له بعض مرن حضر : إن الشيخين اختلفا ۱۶ فقال : ونا 
أختلف باختلافهما !! 

قال ۳ تمد : فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم ببق الا الوجه الثالث » 
وهو اخذ ما | جمواعلیه » ولیس ذلك الا فيا اجم عليه ساثر الصحابة 
رضو ان الله عليهم معهم » وفي تب مسان الذي ي صل اه عليه وسلم و القول سا 

ضا فان رسول الله صلی الله عليه ۳ إذ ۳1 باتباع سكن اطلماء 
اراشدین ی لا مخاو ضرورة من احد وحهن + اما أن يكرن عليه السلام أباح 
أن لسئو | سننا غير سننه » فهذا ۰ لا يقوله مسلم » ومن از هد ا فقد کفر 
وارتدوحل دمه وماله » لان الس كله اما واجب 0 غير واجب» وإما حرام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلاءة نأباح أذيكو ذلاخلفاء 
الراشدين سنة ل يسنها رسول الله صلى الله عليه وس »6 ود باح ان حرمو | 
شا كان الا على عهده عليه البلام الى أن مات 4 أو أن لوا شيعا حرمه 
رسول الله صلى الله عليه وسام 1 ۳ أن دو حنوا فر بضه a‏ بو جما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلي الله عليه 


سس ۱/۸ — 


وسلم و اسقطها الى أن مات » وكل هذه الو حوه .م ن حوز منهأ شيعا فهو 
كافر مشرك بإجاع الامة كلبا بلا خلاف . و يالله تما ی التوفیق . فپسدا 
الوجه قد بطل ولله المد * 


وإما آن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم سنته عليه السلام » فبكذا 
نقول » ليس حتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا * 

وقال بعضهم 0 : اعا امم فما للا سه فيه ۰ 

قال أبو تمد : واذ ‏ ببق الا هذا فقد سقط شفبهم » ولیس في العالم 
شيء الا وفقمه مدمه منصوصة ۾ وقد بدنا هدا ف داب ابطال القياس مر * 
كتابنا هذا . وبالله تمای التوفیق . 

واحتجوا عا ا زاو عند الله إن ربيع وال ذا عد بن مماو به زرا امد بن 
شمیب انا د بن بشار ثنا أبو عامر ثنا سفیان - هو الثورى ‏ عن‌الشیبای 
- هوا واسحق - عن الش یات او ساأ4 فكتب اليه : 
أن أقض عا فى كتاب الله » فان ن كن فى كنات الله فدسئة (۱) 0 الله 
صل الله عليه ولم 4 فان : يكن فى کتاب الله ولا ٤‏ فق رنه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون » فان ۸ يكن في كتاب الله ولا فى 
سنه 3 رسول الله صل الله عليه وسلو بقض فبه الا حون فان شات فتقدم و إن 
شات فتأخر » ولا أرى لت خر ألا خيراً لك والسلام ( (علیع) ) (۳) 

تال ابو محمد : وه_ذا عليهم لا لم » لان عمر لم يقل عا قفی به بعض 
الصا » واعا قال:ماقضی به الصا لو ن» فبذا هو اجاع جيم الصالين » 
وفى هذا الحديث اباحة عمر ترك الحم بالقياس واختماره لذلك . 


(۱) فى الاصل < فسنة > يدون باه الجر > واه من النسانی (۳ : ۳۰5) 
(۲) حرف « ني »6 زدناه من النسمای (۳) کامة « علیکم » زدناها من النساني 


و — 


ويقال لم - - في احتجاجهم ما روىمن الامر پالزام‌سنة الحلفاء الراشدين 
الهدین - : هذا ححة ة علي » لانسنة الحلفاء الراشدين الم دبي ن كلهم - بلا 
خلاف er‏ ی أن لا ملدوا أحداً ,2 وان لا نة لد بعضهم بعضا » وأن يطليوا 
سين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث و جدوها فينصرفوا المها و بمملوا 
م۱ وقد ا تمر رضى الله عنه اشد الاذكار على رجل سأله عن مسألة 5 
الحج » فلما أفتاه قال له الرجل : هكذا أفتانى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فضربه عمر بالدرة وقال له : سألتی عن شىء قد أفى فيه رسول.الله 
صلى الله عليه وسلم لعبلي أخالفه . رونناه من طريق عمد الرزاق * وقال مر 
رضى الله عنه : ان الرأى منا هو التكلف » وان الرأى من النى صلى الله عليه 
وس كانحقا . 

قال 7 رد : ۸ ن کان 56 ۳ ا ف هدا الذى اتفقوا فيه من 
رك التقليد » و فما اجموا علمه مر: ن اتماع سين النى صلى الله علمه وسلے » 
وفما وا عنه من التكاف » فانه بوافق بذلك المق وقول الله تعالى وقول 
رسوله عليه السلام » وهؤلاء الخلفاء قد خالفیم من في هيم » فقد خالف 
عمر زید وعلى وی » وخالف عمان عمر » وج مر 3 بكر ف فضایا 
کی فا مهم أحد قال لمن خاافه : لم خالفتی وأنا امام ؟ فلو كان تقليدم 
واجباً لا تركوا أحداً يعمل يثير الواجب * 

واما عويه من احتج بقوله تعالى : ( وأولى الاه ر (i‏ فهذه الا بة 
ممطلة للتقايد ابطالا لاخفاء به » وم ياعم المحجعليوم الانة تال اغا 
بطاعنهم فيا نقلوه الينا عن رسو ل الله صلی الله عليه وسلملافي غير ذلك 2١(‏ وان 
قالوا: بل فمافالوه باجمهادثم» قلنا: قد سلف منا ابطالهذا الظن» نملوس ذلك لا 
وجب ذلك الافي جيعهم» لاي بعضرم» ل ن الله عزو جل بقلو بع ض أو لىالا مر 
منکء وانما أمر ناباتباع ولي الامر مناء و أهل العل كلهم » فاذا جمواعلىا مره) 


)۰ هذا خطأفى تفسمر ممی أولى الامر . وقد ونا ذلك في هاش « ج ۶ص ۱۳۹ > 
كن هذا الكتاب 


ع وحم سه 


فلا خلاف في وجوب اتباعهم » وقد بين تعالى ذلك في الا ة نفسپا » ول 
يدعنا في لبس » فقال تمالى : ( فان تناز عم ف شىء فردوه الى الله وارسول) 
فا سقط تعالى عند التنازع الرد الي أولى الامر» وأو حب الرد الىالقران والسنة 
فقط » واعا امر بطاعة اولی الا مر منا ما لميكن تنازع . وهذا هو قولنا. 
وله الجد » 

وأما ارواية : « إن معاذاً سن لک » فقد قلنا : انه حدیث لایصح 
سنده » ولو صح لماكانت طم فيه حجة » لان الدخول مع الامام كيف وجد 
ليس من قبل أن معاذاً فمله » لكن من قبل أن النى صلى الله عليه وس 
صوبه وأمر به » بقوله عليه السلام :< ما أدر كم فصلوا وما فاتك فأغوا» 
وإلا فقد فمل معاذ في تطويل الصلاة أمراً غضب منه عليه الدلام واه عن 
العودة » فلوكان ما فمل معاذ سنة » لكان تطو يله الصلاة إذ ام الناس سنة » 
وهذا خطا » فصح أنه ليس فعل معاذ ولا غيره سنة إلا حى يامر ما النبي 
صلى اله عليه وسلم و یصححپا . وهذا قولنا لا قوطم» 

واما الرواية : « افتدوا بالاذين من مدی » خدیث لا بصیم» لا نه مروى 
عن مولى لربمی‌جپول(۲۳» وعن الفضل‌الضی و لیس محدة عم حدثنا احمد بن 
دين الجسور ئنا أحمد بن الفضل الدبنوری ثنا مد بن جر بر تناعبدالرهن 
بن الاسود الطفاوي ثنا تمد بن كثر املافی ثنا المفضل الضى عن ضراد بن 





)۱( كلا بل هو حل اث ص رواه الرمذى (ج ۲ ص ۰ ۲ ) وقال » انث 
حسن « وهلال مولى ربعي ذكره ان حبان في الثقات 7 وقد ءاف فيه على عد الاك 
ان عور فقال يعضوم 2 عن عےد الاک عن ر “ي ی حراش 3 وقال يعضوم » عن عد الماك 
عن هلال مولى ربعى عن ربءی 4 والا "ول (صح را که وقد اختاف هذا الاءتللاف قي 
رواية فيا ن‌التوری وسقيان بن عيدنة عن عبداللك ن عمير. ولذلك قال الحا كم فىااستدرك 
يمك أن رواه بأسا نید كثيرة :9 هذا حد رمث من أحل ماروى تی فضائل الش ین 3 وقد 
أقام هذا الامتاد عن الثو ري وەسەر کی الجانى وأقامه أ ضا عن ھمسعر وکیم وحفص ی ۶مر 
الا یی ثم ەر روا ته عن ان عیدنه اليدى وغيره واقام الاسناد عن ان عييئة اسحق بن 
عسى الطباع فثيت ما ذكر نا صحة هذا الحدرث» (ج؟ ص ولا ( ووافقه الذهي على لص جمحه 


= رت 


مرة عن عبد الله بن أبي اطذیل الءتری عن جدته عن النبی صلى الله عليه 
وس قال : « اقتدوا باللذين من بعدی الى بكر وعمر » واهتدوا بهدىعمار» 
۳ ۶ 
و عسکوا بعهد ان ام عبد » * 
۰ 0 ۶ 

وم حد اناه ا بن قاسم قال ۳ اي قاسم بن جد ان قاسم بن اصبغ 
قال حدثي قاسم بن أصيغ ثنا اسماعيل بن اسحق القاضى ثنا مد بن كثير 
۶ ۰ ۰ 
انا سدفيان الثورى عن عند اللاك ان مير عن مولى لربعى عن دی عن 
حدافة قال 8 قال رسو لالله صلى الله عليه و سلم :2 اوتدو | لین من دعدی الى 

2 

کر وعر» و اهتدوامدی تمار» وكسكوا مپد أبن ام عبد » * 


وأخذناه آبضا عن بعض اانا عن القاضی أن الولیدبن الفرضیعن 

سا المرادى عن مرو بن هرم عن دبعى بن حراش وا عرد الله رحل من 
اصیعاب حد 4۶ عن حدافة بن 

قال ابو تمد : سالم ضعبف ٠‏ (۱) وقد مى بعضمم المولى فقال : هلال 

مو لد بعى 6 وهو مرول لا مرف من هواصلا ¢ و لوصح لكان ملیپملاطم» 

لانهم ‏ نمی أصحاب مالاك وألى حنيفة وااشاقعى ‏ أترك الئاس لالى بكر 

وعمر » وقد بینا ان أصیحاب مالك خالفوا اا بکر ما روواق الوطاً خاصة 

فى خمسة مواضع »و خالقواعراق حو این قضیه‌ها رووا ق‌الوطا خاسةه 

وقد ذكرنا أيضا أن عمر وأبا بكراختلها » وآن‌اتماعم‌ما فما اختلفا فيه متمذر 

عتنع لا بقدر عليه أحد *# 
وإعا الصحیح ف هذا الياب ما ناو له دض اس نا وحد ثليه اشا 
)000 هو الم بن عبد الواجد المرادى الاي بو الدلاء ضعفه ان «مين » وذكره ابن 


حبان ني الثقات وولقه المجلى وقال الطحاوی ۳ مقبول الحديث > ورواته هذه رواها 
الترمذی ( ۲ ۰ ۲۹۰ ) 





مت ۷ س 


بوسف دن عمد الله دن عيك البر الغرى كلا ها عنأى الوليدعمد الله بن بوسف 
القافى عن ۱ بن الدخيل عن العمةيلى ثنا مد بن افعاعمل ۳ امعاعيل بن أى 
أو لس عن عمد الله دن أي عمد الله المهبری و ور بن رید الدبلى عن عكرمة 
عن ابن عباس قال قال الى صلى الله عليه وس : « اعقلوا أ ما الناس قولى» 
۳ أي e‏ 8 ۱ ۱ 8 5 1 8 3 
دود بلغت ¢ وود رکت فیک امها الناس ما إن اعتصمم به فلن تضلوا : کتاب 
الله وسنة ندیه 6 ۶ 
وبه الى المقیل ۳ موسى بن اسحق كنا “مد بن عديك المحار نی نا صاخ 
ا 
بن مومی الطلحی عن عبد الءز ز بن دفيع عن ای صا عن الى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الى قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا 
o. #8 ۶‏ ۰۶ ۰ ۰ ۰ 
بمدها | بدا ۳ اخد م سما او ملم مهما : کتاب الله و سدی » ول یتفر قا <ی 
بردا على الموض 6* 
وأما الرواية:2 أصحابىكالنجوم ۹ فروايةساقطة »وهذا حديث حدثأيه 
0 ۰ ۰ 

د اطروى الانصارى ال انا على إن مر دن امد الدار قطى ۳ القاذى 
أحمد بن کامل خلف نا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سامان ثنا الحارث بن 
غصين عن الامش ءن ألى سيان عن حابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 

1 ۶ 8 8 
ضعيف )000 والحارث بن غصين (r)‏ هذا هو أبو وهب الثقبى » وسلام ن 
سامان )۳( وروی الا حاد ث ااوضوعه 4 وهدا ما بلا شك 4 فده رواية 

)١(‏ هو طلحة بن نهم الترثی الواسطى وليس يضعيف قال الرذار: «هوف 'فسه ثقة» 

)۲( بهم ااذين الممجمة وقح اأصاد الوملة ۰ والحارث هذا ذكره الطومى في رحال 
الشيءة واين حبان في الثقات وله رجه في لان الزان ۱ 

(۳) فى الپذیب « سلام بن ملم ويقال ابن ليم أوابن سلمان والصواب الاول > . وق 
اسان اليزان فى ترجة الحارث بن غصين « وعنه سلام بن سلم > فهو هو . قال ابن حبان 
«روی عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد لها» وقا لأ بو نیم ۴ الحلية «متروك بالاتفاقی> 


مات في حدود سنة ۱۷۷ 


ل نم — 


ساقطة من طریق ضعف اسنادها * 

و کت الاو مر بوسف بن عبد الله بن عبد الير العرى : ارت هذا 
الدیث روی آیضا من طريق عبد الرحيم بن زید العمى عن أ بيه عن سعيد 
ان المسيب عن أبن مر » ومن طريق حمزة الجزدى عن نافع عن ابن عمر * 
قال : وعبد الرحم بن زيد وابوه متروكان » وحمزة الإزرى مجهول * 

وکت الى القرى حدثنا رر ن ابر اهم بن سويد أن أ عبد بن مفرج 
حدم قال ثنا مد بن یوب الصموت قال قال لنا البزار : وأما ما پروی 
عن النى صلى الله عليه وسام : « أصحاف كالنجو م بأمم اقتدینم امتديتم » 
فهذا الكلام لا يصح عن النبى صلى الله عايه وسام * 

قال ابو مد : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت اصلا » بل لا شك أا 
مكذوبة » لا ن الله تعالى يقول في صفة نبیه صل الله عليه وسلم : ( وما ينطق 
عن اطوی ان هو إلاوحى بوحی ) فاذاكانكلامه عليه السلام في الشريعة 
حقا كله وواجبا » )١(‏ فهو من الله تعالى بلا شك » وما كان من الله تتعالى 
فلا اختلاف فيه » بقوله تعالی: ( ولو کان منعند غيراللهلوجدوا فيه اختلانا 
كثيراً) » وقدمهى تعالی عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا )» فن 
امال أن ياهر دسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة 
رضى الله عنم » وفبهم من يحلل الشىء » وغيره منهم بحرمه » ولوكان ذلك 
لكان بيع الجر حلالا اقتداء إسمرة بن جنوب » ولكان أ كل البرد للصاكم 
حلالا اقتداء باي طلحة » وحراماً اقتداء بغيره منم » ولكان ترك الفسل 
من الا کسال واجبً اقتداء بعلى وعمان وطاحة وألى آبوب وأنى بن كعب» 
و اقتداء بعائشة وان مر » ولكان بيع ار قبل ظهور الطيب فبها 
حلالا اكتداء بعمر» حرام اقتداء بغير هممهم » وكلهذامروىعند نابالا سانید 





)+( في اة < ووحيا 34 


د غم سا 


الصدية » رک ناها خوف التطویل ماء وقد بينا آنا اخباره عليه السلام أبا 
بكر بانه أخطا بن 


وقد كان الصدابة بةولون با را* مم فی‌عصره عليه السلام » فيبلغه ذلك» 
فیصوب الصیب وتخطىء الخطى ۶ فذلك بعد هوته عليه الام أفشى 
وأ كثر . فن ذلك فتيا ألى السنابل لس بيعة الاسادية بان عليها ف العدة ۳ 
الاجلين » ¢ "1 ۳ عليه السلام ذلك » واش أن فتاه باطل . وقد ای بعض 
الصحابة ‏ وهو عليه ااسلام حى - بان على الزالى غير احصن الرجم » حى 
افتداه و الده عاثة شاة ووليدة » ال عليه السلام ذلاك الصاح و فسخه . 
وذكر عليه السلام السبعين ألفاً من أمته يدخلون المنة وجوهوم كالقمر ليلة 
اليدر » فقال «عض الصا 1 ثم قوم ولدوا على الالام 1 تما انى صلى الله 
عليه وسل قاثل ذلاك . وقالوا ‏ إذ نام النى صلى الله عليه وس 7 صلاة 
الفح :ما كفارة ماصنعنا + فانک ر النى صلى الله عليه وسل دو طم ذلك . 
وأداد طاحة حضرة محضرة تمر بيع الذهب بالفضة نسي > فأنك رك عمر» 
وخر ان آلبی صلى الله عليه وسل‌حرم ذلك » وباع بلال صاعين ٥ن‏ غر بصاع 
من كر »ف نکر النى صلى الله عليه و سل ذللك » و آمره بفسخ تلاك الميعة » 
ees‏ وباع بعضالصحابة بريرة واشترط الولاء » فأتكر 
النى صلى الله عليه وسل ذلاك » ولام عليه . وقال عمر ل هل ھر ة المشة : 
ا برسول الله صلى الله عليه وسل منک 08 نکذه ال سل الله عليه 
ا . وقال حابر : کنا نبيع أ ات الا ولاه هولاق صلى الله 
عليه وسل حى بين أظيرنا ۳ ابو سويد ام کنیا خر <و ززكاة الفطر 
وال قل ال و الا قط والزبيب » وانما فرش عليه 
السلام القر والشعير فقط . واعرهعرة النساء باعادة الملاة یام ایض . وقال 
قوم من الصحابة بحضرة النى صل الله عليه وسل : أ ما أنا فأفيض علىر مي 
- بعنون فى غدل النابة - کذا و کذا مرة » فأنكر ذلك النى صلى الله عليه 


دهم س 


وس . وکان على يغتسل ٠‏ ن الذی والنى صلى الله عليه وس حي فا نکر 
ذلك النى عليه السلام وال اتسين وغيره - إذ رجع سيف ألى عادر 
ال شعرى عليه : بطل حهاده » وقالوا ذلاك في عاعر بن الا ۳ 6 نكنم 
الني صلى الله عليه وام في ذلك . وأفتى مر المجنب في السفر أن لا يصلى 
شهراً بالتيعم » ولک. ن يرك الصلاة حى جد الماء. وقال مر للنى صلى الله 
علية ليه وسلم أن اول القدح أب بكر وهو عن سار النى صلى الله علية وسلے » 
ی ذلك النى عليه السلام ف وا أن الواجب غير ذلك » وهو أن شاوله 
51 گن ال عن » وكان عن عينه أعرالي . وعمك عمار ف الراب م تەك 
دا ۰ ا ذلك النی صلى الله عليه وسام » وأنکر النى عليه السلام على 
عمر نداءه ایاه - إذ آخر عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ما كان لک ات 
:روا رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال تاه اذ فقتل الرحل يعد 1 
قال لا اله الا الله : پارسول الله انما قاطا تعوذاً » فتال ٩‏ له النی عليه يه السلام: 
هلا شققت عن قلمه ! وأنكر عليه قتله ایام » د ف نی تأوبله » حى قال 
أسامة : وددت أنى لم أ كن اسامت إلا ذلك اليوم ۰ وقال خالد : رب «عبل 
قول بلسانه مالس ف قلمه » فا ا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
وأنكر فعله بي جذعة . وتزه قوم مهم عن آشیاء فعلها عليه اسلام فا نكر 
ذلك عليه السلام وغضب مئة . وتأول مر 1 اذ قل وهو صام 3 
نقطاه عليه السلام ف تاو رله ذلك وأخبر أنه لا شىء عليه فيه. وتأول 
الانصاری تقمیله عليه السلام وهو صام » واصياحه جنا وهو صالم » ان 
ذلاك خصوص له عله السلام 4 واه علمه السلام ف ذلای وغضب مك 
وتأول عدى ف الط الا بیض انه عقال انش » والنى عليه السلام حي * 


» من . هذا کله 3 ر أهل الحديبية عن ن الق وار والاحلال‎ el 


اد 5 عر ثم بذك عليه السلام » حى غضب وشكامم الى 1 مره 1 الومنین 6 
وکل اذ را حفوظ عند نا بال سأ يك الصحاح الما مه د 


كات 


واخبرتی أجد بن مر نا ابو ذر نا زاهر بن احمد السرخمى أنا ابو مد 
زتجويه بن مد النيسا بورى أنا مد بن امعمیل البخاري ثنا أبو النعيان فا 
حماد بن زيد عن ى بن سميد قال سويد هو ابن المسيب -: قغى مر 
في الابهام وني اليتليما مخمس وعشرين » قال سعيد : ووجد 1 
آل حزم فى الاصابع عشر اک را ناخد يذلك ٭ 

اخبرتی محمد بن سعيد ثنا امد بن عو ن الله ثنا قاسم بنأصيغ ثنا الحشي 
نا بندار ثنا حى القطان عن شعبة عن آق امدق عن مسروق قال : سألت 
ابن مر عن نقض الور » فةال : : ليس أرويه عن أحد » اعا هو شىء أقوله 
رای * : 

قال ابو مد : فکیف جوز تقايد قوم خطئون ویصیبون ۶ أم كيف 
حل سا يقي الله تعالى أن سول - في فتیا الصاحب : مثل هذا لا قال 
بالرأى . وکل E‏ نا فقد قالوه ب بارا ee‏ واا فيه * 

حدثنا خمد بن سعيد بن نات ثنا اد بن عون الله ثنا قاسم ن أصيغ 
ثنا الحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية قال معت أا اسحق حدث عنرجل 

. ن اي ي سايم قال : همت بن عاس قول ف العزل : إن كان رسول الله صلى 

الله ا وسلى قال فيه ۾ شيعا وکا قال » ۳ أن فأقول برای : هو زرءعك 
إن ی سشمته و إن شت اءطفته د 

وقال على ف‌مسیره ال‌صفین : هو رای رأقه » ماعهد الي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه بشيء . وقال عمر : الر أى منا هو التكلف ۰ وقال 
معاوية ف بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هد ارأى . وقال ابن مسعود ف 
قصة بروع بنت واشق : أقول فيها راي » فان کان حق) فن . الله » وانكان 
باطلا فبى» والله ورسوله ربا ن . وقال ران بنالحصين- وذ كرمتمةالمج- : 
قال فیپا دجل برا أيه ماشاء » يعنى تمر . وال عبيدة لعلى : رأيك في الجماعة 
أحب الا من رأيك ف ا(فرقه . وقال أبو هرارة ف حديث النفقة ‏ وزاد 


ست ۸ سب 
ف چ ه ز بادة ی فقيل له : عدا عن رسول الله صلی الله عليه وس $ ؛ ال : 
لا هذاه ن کیس ألى هريرة . فوام رضی الله عم عرفو مم شولورا* 
برأم » وم قد مخطؤن في ذلك » فصح بذلك 0 ذكرنا * 
ود عمد الله بن بوسف عن أجد 1 ن فتح ء ن عمد الوهاب دن عيسى 
عن جرد بن تمد (۱) عن اد دن على عن مسا ءا و کرب واسحق بن 
راهو به ال اسحق انا عيسى لن ولس ¢ وقال ار دب ۳0 ادو معأو 3 
والافظطل له 4 واللا جا ع6 ن الامش عن و وهو اد الصید ی عن روق 
عن عااشة قالت : »2 رخص رسول الله صلى الله عليه وسام في رازن زفي 


عنه ناس من الئاس » فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسام فغضب حى بان 
الغضب في وجهه > 9 قال : مابال أقوام برغءون عما رخص لی فيه ! فو الله 
لان أعامهم الله وأشدم له خشية * 

قال 0 عد 00 مسا ایض عن زهير بن حرفب عن جرريرعن ع الامش 
بسنده فقال : « بلغ ذلك ناسا من أصحابه » * 

حدثنا احد بن مر ثنا علي بن الحسين بن فهر ثنا اسن بن على بن 
شمبان وعمر بن مد بن عراك قالا ثنا أحمد بن مروان ثنا ابو اسعميل د 
ابن اسعميل الترمذي ثدا حرملة عن ابن وهب : سكل مالك نأخذ بحديثين 
ختلفين » حدثه بهما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسام » أثراه من ذلك 
في سعة ۶ قال : لا والله حى يصيب الق » وما الق إلا فى واحد » قولان 
مختلفان يكو نان صوابا ! ما الق وما الصواب إلا في واحد. 

قال ابو مد : وهذا حدة على المالكيين القائلين بتقليد من احتحوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح بكل ماذ کرنا أنه لا بحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع ولا أحد 


)۱ سقط من الاصل « عن امد ان عد > وهو فروری في الاسناد م مفهى مرارا 


()في ج( 0 ۳۲ ص ۲۰ ۲ ( «فتیزه > والحديث رواه أ بضا البخارى( ج ۲ص ۱ ۳1( 


دونهم » إلا أن يوجبها نص أو اجاع » و بطل بذلك قول من‌قال - فيا دواه 
ءن الصاحب لاف ماصح عن النى صلی الله عليه وسا - : مثل‌هذا لايقال 
بالراى . وصح أنه قد خطىء الرء مهم فیقول برایه ماحخالف ماصح عن 
البی صلی الله عليه وسل * 

و احتحو ا بمنع مر من بيع امات الاولاد » وءا روی من سنه وضع 
الا بدى عا لى ااركب في الصلاة » ومن قوله في جوابه لعمرو بن العاص » اذ 
وال له وقد اءتل : خذ و دا غير ثو مك » فةال : و فعاما لصارت سنه *# 

قال ابو مد : وهذا لا ححة مني شي» منه # 

أما بیع أعياث الاولاد فقد خالف ف ذلك ابن مسعود وعلى وزيد بن 
۶ات وان عاس عمر » فرأوا يعون ¢ فا الذى دعل ع اول بالتقليد من 
دؤلاء ۶ واعا منعنا من بیعپن لنص ات اوت ذلك » قد ذکرناه ۲ 
کتاب الایصال الى فهم اصال . وقال أصحابنا : انما منعنا منذلك لاجاع 
الامه عل ی الم من دمعون . اذا حملن من سادامن 3 نم اختلفوا ف یمین بعك 
الوضع » فقلنا تحن : لا ترك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو اماع آخر » طرداً 
لقولنا باستصحاب الحال * 

وم وضع الايدى عا ی الركب » ود صح من طردق ألى حميد الساعدى 
عن النى صلی الله عليه وسام مسنداً وضع الایدی على الرکب في الركوع * 

واما قول عمر : لو ۳ لكات سدة » فليس على ما ظن الجاهل احتج 
بذلك فى التقلید» ولك ن معی ذلك : لو فعلها لاسن بذلك‌الهال بعدي » 
فکره )00 مر أن يفعل شدعا باحقه أحد من الهالبالسان عا قال لطلحة 
اذا رأي عليه و با مصبوغا وهو حرم - : انم قوم بقتدی بم » فر عا راك 
من شول: :رايت على طلحة و با مصبوفا وهو 8 ¢ أ و کلا ٠ا‏ هذا معناه * 
فعلى هذا الوحه قال عمر : لو فعلم | لكانت سنه » لاعلى أنه لسن فى ادن 


(۱) فى الاصل « ذكره > وهو خطأ ظاهر 


ت 


مام زل ره وحي 4 وقدكانوا ردى الله عم فتون بالفتما فيبلفیم عن‌النى 
صلى الله عليه و سم خلافها » فيرحعوذ عن قوطم الىالحق الذي بلخم )وهدذا 
الذي لا محل غيره * 

وقد فعل أبو بكر حو ذلك في الجدة » وبحث عن فعل النى صلى الله 
عليه وسام في ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستكذان ثلائا » حى قال له ألى 
عمر : سمحان الله ! انما همت شيئًا فاردت ان آتثبت . ودجم عن انکاره 
لقول أي مو سی .و( K> a.‏ إملاص الى 1 حى E‏ عه فوحده عند 
الغرة ی شعية . وكذلك أ اه ر الحوس . وباعمعاويةسةاية من ذهب ار 
من وزعهاء» خی ۱ انکر ذلك عليه عيادة بن الصامت »> و ناه أذالنى صلى الله 
عليه وسل ى عن ذلك . وأراد عمر قسمة مال الكمية » فقال له ألي : 
« ان النبی صلي الله عليه وسلم ل شمل ذلك » فأمسك عمر .و کال برد ایض 
حی بطهرن ثم يطفن بالبيت » خی بلغه عن النى صلي الله عليه وسلم خلاف 
ذلك» ترچ عن قوله. وكانيري المفاضلة في دية الا صا بع »> حى بلغه عن النى 
صلي الله عليه و سم المساواة ا ¢ ازع كن دوه الى ذلك ورك قوله + 
وكان لا ری تور ت ا 7 من دره زو حها » حی بلغه عن النبى دلى الله 
تأيه 00 خلاف ذلك » ذيرك قوله ورجع الى ما بلغه * وكان هی عن‌متمه 
المج 4 حی وف على أن النى صلى الله وسام أمر بها 1 فرك قوله ودجع الى 
۳ يله * وأمر ارج نو نه رت » حی آخره على أن النى صلى الله عليه 
وسم قال كلاه معناه : ان الى حون قد رفم عنه القلم » فرجع عن دجها » 
وجی عن ن التسمی با ال ندياء 6 فأخيره طلحه أن البييصلى الله علمه و سل 
1 با تخد » فأمسات ك و بماد علي الى عن ذلك * وأراد ترك الرمل في 

نی مق ثم ذكر أن النى صل الله عليه وسلم ذعله » فرجع عا راد من ٠‏ دلاث. 

7 هدا کشر ٭ 


س ٩٩‏ نت 


واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسام مخبر أن أصحابه قد خطون 
فى فتيام » فکیف يسوغ سم يثرمن بالله والیوم الا خر أن يقول : إنه عليه 
السلام يأمر باتباعهم فا قد خطأم فيه ۶ وکیف يأمر بالاقتداء بو أقوال 
قد ام عن القول م۱ ۶ وكيف بوجب اتباع من يخطىء + ولا بنسب مثل 
هذا الى البی صلى الله عليه وسلم إلا فاسق أو جاهل » لا بد من الحاق احدي 
الصفتين به » وف هذا هدم الديانة » واحاب اتباع الباطل » و گرم الذىء 
و محلیله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على الني صلى 
الله عليه وسلم » ومن کذب عليه وخ ف النار . نموذ بالله من ذلاگ * 

وأما قوطم: ان الصحابة دضى الله عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم به . فانه 
باز مهم على هذا ان التابعين شهدوا الصحابةفوم اع م »فيحب تقليد التابعين » 
وهكذا قرا فقرثاً » حى ببلغ الا مر الينا فيجب تقلیدنا» وهذه (۱) صفة 
دين النصارى في اتباعهم أساقفهم » وليست صفة دیننا . و اد لله رب العالين » 

وقد قلنا ونقول : انكل ما احتجوا به ما ذكرنا لوكان حا لكاذعليهم 
لا هم » لا نه ليس فى تقليد الصحابة ما ,وجب تقليد مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » فن العجب المجيب أنهم بقلدون مالکا وأبا حنيفة والشافعي » 
فاذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء برومون بها إعهاب نقلید الصحابة » وم 
مخالفون الصحابة خلافاً عظما ٠!‏ فبل يكون أب من هذا ! ونعوذ باه من 
الحذلان » 

وليس من هؤلاء الفةهاء المذ كورين أن الا وهو الف كل واحد من 
الصحابة في مين من القضايا وفي عشرات منها » فقد بطل مانصرواء ور کوا 
ماحققوا» وقد ذكرنا فى باب الاجاع ابطال قول من قال باتباع الصاحب 
الذى لا مخالف له يعرف من الصحابة » وبينا هنالك أنه مارك الناس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر » بحضرة المواجرين والانصار » ل يرو 





)1 ) لسخة « وهذا € 


۹ 


عن واحد مهم انكر تفعله ذلك » کار عافه الغرم على حاطب في : ناقه 4 المزنى 
وغير ذلك » وه f>‏ مشهر منتشر » ل دم أرضه قمه ات د من 0 6 
ولاروى عن ا مهم انكار لذلك » فد و وم پشودون أن حم 
الصاحب اذى لا يعرف له مخالف من الصحابة هو الق » فقد أقروا على 
اام رک وا الحق » وأ 018 على مافعلوا وم يعامون * 

وبقال هم اس ۲ : کیف کان حال حک ااصحابى الواحد الذى لا يعرف له 
حالف قمل 7 امین وینتشر 9 كان لازما آن وخد به وأو كان غير لازم؟ 
فان قال :كان غيرلازم 4 تفت أن ذلك ك ٤‏ الدین وجب بعك أن كان 
غير واجب » وهذا كفر» وتکذیب لله عز وجل في قوله : (اليوم أ 
نع 1 4 ) » وان قال : كان لازما » فد اوش زومه قل دار 
وسققط شرط et‏ الفاسد ف الانتشار » وهذا القول الفاسد «وجب أن دن الله 
مترقب » فان انتشر ازم » وان ۸ ينتشر ل يازم » وهذا کفر بارد » وشرك 
وسخف . وبالله تعالى التوفيق * 

وثم مخالفون مر وزيد بن ثابت ف قضاء عر في الضلع حمل » وفي 
اللرقوة حمل » وفي تعنداء زيد في العين القا عة بعاثة دينار » ولا يعرف له من 
الصحابة الف » حى حك بعضهم فلم ستحي من الكذب فقال : انما كان 
ذلك هم ها على وحه ام سکومة # 

قال ابو مد : و دعوى فاسدة لا دليل طم على صحتها أصلا » ولا 
يعجز یب مثلبا احد . ويقال لم مثل ذلك في تقوم الدية بالف دینار » 
وبمشرة آ لاف درم » أو باثي عشر آلف درم » ولا فرق * 

وخالفوا ابن عمر وا رزة ة في قوطها : ان كل متمايعين فلا بيع سهما دى 
تفر قا ۷ با بدا ما 0 ن مكان آلبیع 6 ولا يعرف ۳ مخالف من الصحابة 3# 

وخالف مالك ابن عمر وابن عباس في قوط : ان استطاعة المج لبدت 
إلا الزاد والرا<لة * 


۲ 


وخالهوا حار ن عند الله ف ميه غن 0 ااصاحف 6 ولا مرف لابن 
مر ولا لان عماس ولا ا ف هاتين المسألتين, _ : مالف 000 وه # 

وخالف مأللك ا بي أم سامة وعمان بن ألى الماصض في قوههما: اف 
أقصى آم دل النفاس اون وما 4 ولا اعرف ما ف ذلاك م من 
الصدا د4 *# 

وخالف مالك ابن مسمود وأا الدرداء والزبير وقدامة بن مظهو ذفاباحة 
نسکاح المر بض 6 وحواز ميراثه لامرأة ¢ ولا بعلم لم من الصحابة غااف 
فى ذلك * 

و خالفوا 1 بکر و مر وخالد ن الو ا.د وسو بك بن مفرن ي اقاد مهم من 
اللطمة 6 ولا بعلم 0 ف ذلك مالف من الصحابة د 

قال ابو مد : وقد أبطلنا في باب الاجاع قول من قال باتباع الا كير 
و هده فصول دوحبت سک رارنا آباها ۳۹ تمد ص 04 ل ف باب 
التقايد 6 وادعوا مم مها اججاع » فوحب التثميه عليها ایض ف باب 
الاجاع لذ لك #۶ 

وقد بدا هنالك وف فى داب اه خمار هن کا ونا عدا بطلان قول دن قال 
عال أن قيب - لد نی صلى الله عليه وس عن | الااکثر و مامه فل 4 
وذکر حدرث ۹ و :ان اخواني دن - ال پاجرن كان لشغلهم الصفق 
ال" سو اق » وال اخواني لاکیدار الم يام على أمواطم ¢ وكنت 
امرامسکے) ۳ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا ادت 3 3 
منقولا من طر دق الا حاد فان البرهان «ضطر الى نصف ره 4 لا نه لا شك عند 
كل ذي و معرفه 4 «الا خمار 4 آن الصحابة رضي الله عم کا نوا ف فتك 
شد دك م ن العدش» وكانوا مكدودين فى حارة» اضر دون ها آفاق بلاد العرب 6 
عل خشونما وذلة أمواطا 4 وق حل عائو نه 0 بالخصح واكك الشد ید » فاذا 
وحد أحدمم فرحة حر وحم 4 فمطل قول من قال : إنه لا جوز آن وب 


س ۳س 


حكه عليه السلام عن الاكثر ويماءه الا قل » وصح ضد ذلك لا ذكرنا . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وایضا فنقول لمن قال باتباع الاکتر : إنه بازمك أن تعد مكلهم » ثم 
تعرف من قال بأ حد القو لین ي وتعرف عدد من قال بالقول الثای » وهذا 
أعر لم يفعلوه قط في شيء من مسائلهم . وقد قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تمعلون كبر متا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) * 

ونقول طم ایض : هلا قللم بالاكثر عدداً فى الشهود اذا اختلفوا ؟ على 
أن عليا يقول بذلك » فأين تقليدك الامام الصحالى ۶ وأين فولک باتباع 
الا كثر عدداً ۶ فان قالوا : النص منمنا من ذلك » تركوا قوطم : ان الصحای 
أعلم مناء ولا شك أن عليا رضي الله عنه قد عرف من النص الوارد في 
الشهادات كالذي عرف مالك وأبو حنيفة والشافعي » مم أن النص لم برد في 
عدد الشهود إلا في انا والطلاق والدبون فةط * 

وقد رجع الصحابة من قول الى قول » وخالف كل امام منهم الامام 
الذى كان قبله ء فقدكانت الضوال أيام مر ميل لا تمس » ثم رأى عمان 
بيعها » وقد ذكرنا ماخالف فيه مر أبا بكر قبل هذا . وقد ہی عمان عن 
القران » فلى على يما معأء قاصداً مملناً خلافه » فا قال له فى ذلك » قال 
له على ۳ كنت لاارك سنة النى صلى الله عليه وسلم لقول ا # 

وحدثي أحمد بن مر نا انو در ثنا زاهر بن احمد زا رمجويه بن مدقا 
د بن اتعميل البخارى ثنا مد بن بوسف ثنا سفیان عن أضل المنقرى() 
عن عمد الله دن عبد الرحمن بن أزى عن سه قال : قلت لاني 2 لا 
وقع الناس في أمر عمان : أبا النذر . ما المخرج من هذا الامر ۶ قال : كتاب 
الله تعالى ما استمان لك فاعمل به > وما اشتمه عليك فكله الى عاله (۲) » 

)۱( پکسر الم واسكان النون وفتح القاف 
(۲) هذا الاثر لأجده في صحيج البخا ري وما اظنه فه » لان سلا لنةري ترج م لني لیذ یب 

وعليه رقم ای داود فقط فلو كان هذا الاثر فى البخاری لوضم رقه أيضا على ترجه اس 


قال ابو مد : فليقلدوا علي وأباً في هذا » فامما على الق الأبين فيه 
۵ ۶ 
الذی لا نحل خلافه اصلا » 
وهؤلاء» مر وعلي وابن عاس وابن مسعود رون رد فضلات المواريث 
على ذي الارحام 4 ورد بن ثارت ودده ری رد الفضل على ست لمال دون 
ذوى الارحام » وان كان خصمنا مالكيا أو شافعيا فقدترك قول الاعة من 
الصحابة وقول 3 ممم 4 وآ مول زرد وحده » وكذلك فعاوا ف 
ال" قراء ۾ فقالو! : م ی الا طهار » وج#هود الصحابة على أ را ایض وال" فل 
1 
على اا ا 
۶ 7 
فان قالوا : قد جاء النص: «اذزيدا آفرضع» قیل‌هذا حدیث بط 
(۱) کلا بل هو حدیت ييح روا ه الماك في كنرك ريج ۳ ص TY‏ ) من 
مدد < "اعرد الوهاب 0 "نا خالر الجذاءء ن ألى قلابة عن أنس ن مالاك 7 ۳ 
رسول لته صلی ام وب 1 ر حم أمق بأمق اہو بكر وأشدهم في أمر الله عر وأصدقهم 4 
باه مان وآترژهم لكتاب الله أني بن كنب وأفرضهم زد ن ثايت وأعلموم بالحلال 
وار ام معاد 3 ألا أن لكل أمة ۳۹ وان أمين هده الامة أبو 6 مد ن ار اح 4 قال 
الاک : « هذا اسناد صعب ح على 2 شرط الشیخین > ووافته الذهي وو اللا . وقد روى 
ا (ج ۴ق ١‏ ص 140( الفقرة الا ولى مله فی رجه أي بکرم مار بق 
خالد عن بي قلابه عن انين مرفوعا . وروی أ با بهذا الامناد ماحاء فی ۶ ر(ج ۳ ق ۱ 
ص ۲۰٩‏ )كناك روف ار فان (ج ۳ ق اص 1۱ ) وكذلك ماجاه ني أني ن 
کب (ج ۷ ق ۲ ص ۱۰۳ وج *ق ۲ ص ٩۰‏ ) وكذلك ماورد في معاذ (ج ۲ ق ۲ 
ص ۷ وج ۳ ق ۲ ص ۱۲۲ وج ۷ ق ۲ ص ۱۱4) با في زيد (ج ۲ 
ق ۲ ص ۱۱۶) فتال : « أخيرنا عمد بن عبد الله الا سديثنا سفيان عن خالد اللذاءعن 
ان قلابة عن ذس بن مالاك قال‌قال رسول الله صلی الله عليه 0 0 باافراض زيد. 
أخبر عفان بن مسا نا و هت نا خالد ااذاء عن أبى قلابة عن الس بن ما لاک عن الني 
لی اه عامه وسل قال : افرض أمى زيد ان ثابت 4 وهذه 1 0 که ۳ 
صتا على مثل اي مد بن حزم ر#ه الله فلا آدر یک دف جزم قولا واحدا دمص الحديث 
صل اليه مه الا سا نید . وال عند أي . وقد ورد هذا ای موقوفا من 
ر أنه خطب فقال: :2 من أراد أن سال عن التران فا .ات 1 إن 7 كەب وەن أراد أن 
يسال عن املال ل واطر ام فا أت مهاد دن حول ومن 0 ی أن ال عر“ ن "فرائض فاي تز بد 


بن “ابت ون 1 راد أن محال عن الال فا ی نی له + خازن € رواه اما وقال 2 میجح 
على شرط الشيخين ول خر جاه (ج ۳ س ۲۷۴ ۳۷۳( 


سب ۵6 سس 


ولو صح اکان علیک » لان في ذلك الحديث « ومعاذ آفقیک » فقلدوا 
مادا ف امتا 6 وف فتل ار تد دون أن استتات ¢ وف تورث الومن من 
|( سکافر 4 وق اشیاء 9 خالفتموه وم 0 

سوت عضوم هو له ۳۹ الى : (کنم حر امة اخرحت للذاس تامرورتف 
بالمعروف وتم‌ون عن المنك ر ) و بقوله تعالى:( لمکو نوا شهداء عی‌الناس) * 

1 ابو عد : وهدا للا لوحب التقليد 4 5 ره قد سنا ا فقوا إلا 
على ما لا خلاف فيه » وعلى الا خد إن الي صلى الله عليه و سل » وانكار 
دهم اذا كان فيه7١)خلاف‏ لاسنن»وعل ماقد خالفه هو لا عالحاضرونء كالمساقاة 
الى غير أجل » اکن نقرک ما أفرك الله تعالى و تخر جک اذا شنا » وغبرذلك 
تماقد كتياه فى ف موصضعمه فقطاه وقد وحدنا 5 ۳ رك صلاة ا رکمتین 
بعد العصر طول مده مر » فلا مات تمر ر بجع بصا ہما 4 فسأله عن ذلك 
سائل فقال : كان عمر يضعرب الناس عليهما * 
همه 6 جرد :۱ ذلك ھی 'ن عند ار من بن مس عو دا ابن ن دجم ۳ ارادے 
بن ماد إا عيل د ا علي بن ع عنك الله بن ٠‏ المد ی كنا عقوت دن 
2 ن سول نا ألى عن اف مس ود ن شهاب الزهري 

عن عميد 3 دن ع عمد الله ن 42۶ بن مسعود أنه كان عند ابن عماس 4 فذ کر ش 

عول اله رائض ر“ ن عماس ¢ فقَال له زفر بن وس : ما منعك ا ابن 
عماس أن لشير - ارأي على عمر ؟ قال : همه * وقد روناعن ابن عماس 

من طرق صرح أله 3 أن إسأل مر ن الخطاب عن ٠‏ الم رأتين الاتين تظاهر 5 
على رسول الله صلى الله عليه وسل > فمقى سنة كاملة * يقدم على أن إسألهعن 
دای ضيدة 4 له د 


ورونا عده أنه قال خت ارت الناس مع £ ر على از کمتین دعك العصر» 
تح ا سح ا ٣ے‏ 


)١(‏ في الاصل « فما > وهو خطآ 


یت 


م روا عنه القول بصلام‌ما بعد عمر »كا حدثنا مد بن سيك الان غا 
امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ نا ا خیش ی نا دار ثنا غندر ثنا 
شعبة عن ألي جرة (۱) قال قال لى ابن عباس : لقد رأيت حمر يضرب الناس 
على الصلاة بعد العصر » وقال ان عماس : صل إن شنت ما بينك وبين أن 
'نغيب الشمس * 

وقد اکن ا موه‌ی حديث الاستگدان » فم‌دده عمر بضرب ظهره و بطنه » 
فصح هذا أن سكو 2 قد يكونتقيةللإسلام» أو لثلایقع تنازع واختلاف» 
۱ وقد يكون تثدتا » او للا شاء الله عز وحل » وايس قول أحد ولا سکو له 
دحة ة إلا رسول الله صلى الله عليه سام > فان قوله و سکوته ححة واه على 
ما د 

واحتج رمضم أن الامام لا نقض 6 ن أ بكر ساوى بین‌الناس» 
وان عر فاضل زا 2 أحد ما أعطاة اک 
قال ابو مد : وهذا E‏ ن ما ذکروامن مساواة الي بکرومفاضلة 

مر لیس یک > واعاه ای قسمه 4 مال فو رل الى احتهاد الامام a‏ ماح له 3 
يفاضل » ومباح له 0" سوی» ولیس‌هدا شر یمه ة حال و لا حرم ولا اهاب 3 
وقد دون عمر ول يدون أبو بكر > وباطلةفةد يمخطىءالامام ما مخطىء غيره » 
واتباع من جور أن على ء هو الى بالظن » وقد رم الله تعالى عن انماع 
الان * 

وأما وحجوب طاعة الا : عه فذلاك حق کل ام ام عدل كان ۳ کون الى :وم 
القيامة» واعا ذلك فيا وافق طاعة الله عز وحل وكان حةا » ولاس ذلك في أن 
يشرعوا لنا قولا ل بأتنابه نص ولا احجاعء و باعل فکل»۱ تکاهوا به فيهذا 
المكانء وموهوابه على المسامين و تم £ عا سیعلول ال ندم عليه 
بوم القيمة ‏ : فوم اترك الناس اس سا للاعة : الدينأوجب وات يدم 
الوحدة . 58 ف الاصل دالى زد > ۷ 0 ا سا 


فيه » وقد بيئا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج بعصم : عا حدثناه الملمب نا ابن مناس 8 أبن مسرور ثنا و لس 
بن عم الاعل 2 ابن وهب أخير لي من عم ۳ وزاعي ىيقول: حدثى عمده 
إن أي لمابة أن ابن مسهود قال : ألا لا بقلدن رجل رحلا دنه » إن آمن 
آمن » وان کف رکفر » فان کان مقلداً لا عالة » فلیقلد الميت ودرك ای 2 
فان المى لا يؤمن ع عليه الفتنة . * 

قال ابو جمد : وهذا باطل لان ابن وهب لم إل م من آخبره » ولا لقي 
عبدة ر بن بن أي لبابه ابن a‏ 6 ع أنه كلام ل ن المت آ ضا لا 
تؤمن عليه المتنة اذا أفنى عا ا » ولا فرق بينه وبن المى ف هذاء هذا 
على أن بعض من خالفنا ف‌التقلید عكس هذا الامر برأبه » وهو المعروف 
بالماقلاتى » )١(‏ قال : من قلد فلا بقلد إلا المى » ولا وز تقليد الميت > 
فكان هدا طر قا من الضلالة حداء لا زه دعوری فاسدة بلا رهان 4 وقول "۳ 
5 ی ما نم واه قمله أحد %* 

اخبری أجد دن م حر ر للعذری )ا امد دن عد ن‌عیسی الملوی عندر )۳( 
نا خلف دن قاسم ۳ آبو الميمون عمك الرمن بن عمك الله بن ` مر بن راشد 
المحلى ۳ ابو زرعة عك الرجمن بن يمرو التضری الدمشتی ۳ ابو مسهر 
دا سرويك دن عمك آلمز بز عن امعاعیل نعبيد الله عن السائب دن بر ید بناخت 
غر أنه همع عمر بن الطاب يقول : ان حديثكم شر الحديث » إن كلامم شر 
الكلام » فانک قد حدثم الناس حى قيل : قال فلان وقال فلان » وبرك 

(۱) هو القافی أبو بكر بن مد بن ااطیب الا قلاتي التکام المشبور 
)۲( كذا في الاصل بالعين الموملة ووضم عليه علامة ااصحه < تي » والعروف 3 

كتب التراجم 2 غندر 4 والغين المحمة الضمومة واسكان النون 3 الدال المهملة وضمبا 
وهو لقب « د بن جعفن صاحب الك رايسى > وم بذک ر الذهي ة ی الشة. مه مايدل على 1 


هناك a: a‏ آحدها ا ب وال خر والممجمة كماد ته 0 ی التفرقة و ا اذا مد اا طا 
آوخیف اشتیاههما علىالقارىء بالتصحیف » و ا ترجه لمندر هذا . 





6۸ات 


7 تاب الله + من کان منک اا فلي یک تاب الله و الا فالس . فهذا فول 
مر لا فضل فرن على ظهر الارض » فکیف لو أدرك ما ھن فيه من ترك 
الم ران وكلام مد صل الله عليه وسلم 3 و الاقعال على ما قال مالك وأبو حنيفة 
الشافعی ! وحسينا الله ونه م اک لى» وانا للهوانا اليه راجعون * 

واحتج بعضهم فيذلك قول المقومين لا ”يمان التلفات » والشهادة 
على مالا » وهذا من بابالشهادة والخبر » لا من باب التقليد » لاءن الله عز 
ول انا بالاتتصافهن م العتدی عثلما اعتدی نيفلا خذعن ۰ الشاهد _ 
بأنهذا الى ”ما ثل لقيمة کا - شريعة حرمها الله ولاآو<ما » ول ذا عامناه 
عالطا تلاك السلعة أو ا الجر حة » فقملنا شرادته ف ذلك على الظام » ولدس 
هذا من باب قال ما لاک وا حنيفة : هذا < حرام وهذا واجب وهذا مياح > 
ف لانص‌فیه ولااجاع » وقد أمرنا بالشهادة على الحقوق و بقبو طاه ۲ با 9 
اء وکل اا نا به فليس:قليداً 6 ذم ي أن اتقی الله عز وجل أن لا بلدس 
على الوّمنین » فلیس في کان الہ و اک عن مواضعه» أشد ولااضر 
من‌آذ‌یضل المرء حلسه» الذى احسن‌الظن به وقعدذاليةليعامه دين الله عزوحل» 
(سمی له بامم التقلید ا محر مشر بعة<ق ع ثم يدس له معها التقليد الحر م“ فيكو نكن 
دس السم في العسل »و البنجفى الكمك» فيتحمل مهو ان اتبعهالىيو مالقيامة* . 

وقد قال بعض اهل الجهل : لوكلفنا النظر لضاعت امورنا 

قال ا مد : وهذا کلام فاسد من وجوه : أحدها أنه يقال له : بل 
ل وکافنا التقلید لضاعت و رثا ء لاا نکن ندری من نقلد من الفقاء 
المفتين»وم دون الصحابة آزید من مائی رجل معروفة امام » وق المقيقة 
لابدری عددم إلا الله تمالی ء إذ بالضرورة ندری أنه قد كان فى کل قرية 
كبيرةله سامین مفتء ٠‏ وفيكل مديزة ٠‏ نمدائهم عدة من المفتين» والمسامون 
ود ملاوا 1 رض من السند الى ال ندلس وسواحل اليرير » و 
نو احل امن ألى غور أذر بيحان وإرفينية ۳ بين ذلاك د لله رب 
المالن * 


وأيضا فان النظر به صلاح الا مور لاضیاعپا » وأيضا فان كل امری" منا 
مكلف أن يعرف ماخصه من آعر دینه على مابینا قبل» ما يجب عل ىكل أحد 
من معرفة أحكام صلاته وصیامه» وما ازمه وماحرم علیه» وما هومیاح 4 
وهذاهوالنظر نفسه » ليس النظرشیها غير تعر ف ما أمرالله تعالى به ورسولهصلى 
الله عليه وسارفيهذه اللوازمل: |»ولوكلمنا الله تما ی‌اضاعة اشوا للزمنا ذلك» 
كار ل بی اسرائيل قتل اقشع إذأمروا بذلك»وهذا أعظ من اضاعة الامو ره 
وقد أمرنا هرق الور» وطرح الجيف» ورعي السمن الذائب عوت فيهالفأر» 
وحرم عامنا الرباء وقىهذا كاه اضاعة أموال عظيمة لها قم كثيرة» لوا ديحت 
لکانت من أنفس المكاسب وأوفرهاء فكيف وليس في النظراضاءة آعر » بل 
فيه حفظ کل شىء وتوفءة كل الامورحةها | وللهالجد . وقد صح عن عن الصحابة 
أنهم قالوا بادام » صح ذلك عن أي بكر وابن مسعود و گر وعلي وغيرم ء 
وكلوم بقول : أقول في هذا رأبي » فان کان صوابا فن الله » وان کان ۳۳۹ 
ی ؛ وزاد بعضیم: ومن ¿ الشیطان » و الله ورسوله رثا ن . وفعل ذلك أ ضا 
من بعد ثم) فاد صح دلا صح ام تبرأوا من ذلك ارأی» وبروه عبلا! ناش 
ديناء خرام على كل من عدم أن ا من فتامم إشىء بتدین به » إلا أن 
لصح به نص عن الله تعالى» آوعن رسو له صلی الله علية وسل * 
حدثنا مد بن سعيد بن نبات ثنا عمداله بن مد بن علىالماجى ثنااجد 
ابن خالد ثنا أبو على الحسن بن أحمد قال حدثى 1 بو غب بن حستال (3) 
ثنا ماد بن زید عن المنى بن‌سمید رده الى.ألى العالية قال قال اين عباس : 
۲ یل للاتباع من عبر ات ۳ قىل له: وكيف ذلك8 قال: ول الما من قل 
ر feu‏ ساغه ء نالنى صلى الله عليه و سام فيأخذ به» وبمضى الاتباع عاقععت. 
قال حادین زيد: حدثنا النمان بن راشد قال: كان الزهرى رعا أ ملي على 
حتى اذا جاء الرأى ووقفته عليه فأ کتبه فيقول: | كتب أنه رأىابنشباب» 





(۱) بكسرالهاء وفتح السین المملتين . وهو من شیوخ مسل وای داود ماتدنة ۲۳۸ 


— وا — 


و أنه لملك ات سلخك الشىء فتقول ماقاله اله ابن شهاب الا ا دار فلیعلم 
أنه دأ ¥ 

قال ابو مد : ۸ بدعا رضي‌الله عنهما منالبيان شيعا الا اتيا به » فأعلمك 
إن عباس أ نكاتب رأي العام وال خذ به له الويل » وأن العام يقول برأبه» 
وا بازمه ترك ذلك الرأي اذا E‏ عن الي صلی الله عليه وسلم خلافه » 
وأعامك الزهري أنه شول رأيه » ويم اك ء ن أن تقول فما أتاك عنه : إنه ۸ 
بقله إلابأثر » وهكذا يفعل هؤلاء الجهال » فام يقولون : ل يقل هذا مالك 
وفلاث و فلان إلا بع کان عند عن الي صلى الله عليه و سل »6 فيكذ بون 
على الني صلى الله عليه و سل عو حكوز ن بالظن و ا ن يقبن . تعوذ بالله 

شدای ¥ 

و احتج يعضوم ف اسات التقليد غرسة جروا ف اأ على ادم ف 
الاحتحاج بکل ما جرى على أفواههم » وذلك الحديث الذى ذيه : « إن ابى 
كان عسيفاً على هذا » قالوا: : فقد كان الناس متو نور سو ل صل اللهعايه سلمحى 

تالا 2 مد :وهذا اعظ ححة عام فيإ بطال التقايد» لان المفتين اختلفوا 
ف فى تلك المسألة ورسول الله صلى الله عليه وسل حي » فافی يعضوم على الزاني 
غير احصن ارجم ¢ وأفى بعضم عليه جلد ماثة وتغريب ٠‏ عام 07 0 هذا 
التنازع 1 وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه 4 السلام » فرد الامر اليه» 
3 21 بالحق 4و بطل الباطل » وهكذا الامر الآن» قد اختلف المفتون 

ی الا في تلك المسألة بمینها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغریب 
8 حرا كان و عبداً » وقال ماللك : عليه الملدوالتغريب إلاأنيكو زعيداء 
وقلنا تحن وأصحاب الشافعي : عليه الجلد والتغريب على الحم » عبدا كان 
او غير عبد » فوجب أن برد هذا التنازع الذى بيننا الى القران والسنة » 
فوجدنا نص السنة يشبد لقولنا» فوجب الانقیاد له . فبذا الحديث مطل 
التقليد جلة » وحن نتكر فتيا العاماء لامستفتین » وانما أنكرنا أن بوخذ 


نس اما — 


با دون رهان بمضدها » ودون رد ها الى نص القر آن والسنة لان ذلك 
«وجبت الاخذ باطا » واذا کان ف 0 عليه السلام من يفي بالماطل 6 
فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأْفثی 6 قوي بذلك ضرورة ان 
نتحفظ من فتيا کل مفت » مالم تنسند فتياه الى ال ران والسنة والاجاع ۶ 

و احتحوا ایض فقالوا :ات الصا ره رضي الله عم شهدوا آسیاب 
ال وامر مذه عليه السلام » وما خرج مها على رضى » وما خرج مما على 
غضب » فوجب اتباعهم فِ فتاويهم لذ ای . 

قال أبو مد : فيقال طم وبالله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 
3 بعث مبينا على كل م ن أي الى يوم القيامة » لا على حا به و حدم 
فکل‌سبب من غضب أو رضى دو حب K>‏ فقد نقلوه الينا » 1 آنبانوه 
فرضا » بقوله عليه السلام D:‏ لیبلغ الشاهد الها ب فرب 2 أوعى درك 

سامع » فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إن ۸۶ كونوا في سعة من a‏ 
وقد اعاذم الله من دلك » E»‏ شيعا نما بوحجب 4 فيالشريعة س ما 
سموا أو ما شاهدوا س لاستحقوا أقبح الصفات » وقد أعاذم الله من 
ذلك وازهمم عه ¢ فلم يقتصروا ردذي الله عم عی‌فتادمم » دون تبلیغ ممم 
لما هموا منه عليه السلام وشاهدوه منه » م نقلوا اليذا غضبه على الانصارى 
الذي أراد أن بقول بالحصوص في قبلة الصا » وغضبه على معاذ فيتطويله 
الصلاة اذ كان إماماً » وغضيه على من تزه عما فعل عليه السلام » وغضبه على 
اليرودي اذ قال : والذي اصطفى موسی على النشر » و اعر اضه عن عمار 
اذ ملق » وعن عائشة وفاطمة اذ علقةا السيرين المزيئين » وه روره بقول زز 
الدجي ف انامه بن ريد » وسروره بأجماع الصدقة بين يديه إذ آمر بالصدقة 
إذأتاه القو مالجتابون للمار )١(‏ » واشاحته بوجهه المكرم س عليه السلام 


)0( في الاسان « ونيالمديث أ ۳۷۳ قوم يتانى 00 أى لابسما 0 قال :اح مت القمیص 
الظلام اي دخات 0 € * وہ A.‏ ایض : الغار کل شملة خططة من فا زر الاعر أب 


س س 


وأفضلالئديات- اذ ذکرالنار» أورده مسل ني كتاب الركاة ۲ وحياءه عليه 
السلام م ن الانصار, دة المستفتية ف غسل ا خض »© ووصفه الية الى على 
البخيل اذا أراد أن یتصدق » و اشارته على كەب بن مالك بيده في اسقاط 
النصف من دینه على ابن 1 حدرد » و تمحبه بنظرهوهيئة وجهه هن العماس 
اذ احتمل المال الکشر » دون أن یکون منه عليه السلام في ذلك کلام » 
وضر به عليه السلام :مود فى بده بين الماء والطين فى حديث أي ومسي » 


ومثل هذا کثر حداً* 
یکن ع له عليه السلام هيئة ولا حال وجب حکا من كراهة أوم ىأو 
إباحة أو ندب أو أمر ا : إلا وقد نقلت الما 2 لان كل ذلك ممابين به عليه 


السلام مراد ربه تعالى » ولو كتمواذلك عناء لما بلغوا م ازمهم» ولواقتصروا 
على تل يغ بعض ذلاك دون بعض » لدذلوا ف جلة هن بكم ۷ » و اسقطت 
عدالهم بدلاک » وقد م الله تعالى عن هذا» وحفظ دينه » وقفی تباین 
اليئا حیلا بعد جيل »الى أن الي تب ات ربك ( بوم لابنفع ۳ إا 
١‏ تكن م آمنت من قمل أو كنت ف اماما خيرا ( *# 

وقد عاموا رضى الله عم آن فتاويهم لاتلزه‌نا» واعا يازمناقيول مانقلوا 
الينا عن نبینا عليه السلام » وقد خالف بعض التابعين الصحابة حضر. er‏ ا 
5 الصحابة علمهم ذلك »عي أنكروا عل م مخالفة مارووه » كفعل ابن تمر 
في ابنه » إذ روى حدیث الحذف » وحديث المپی‌عن‌منم النساء الى المساجد 





هي غرة جمها مارء کارا أخذت من لون الثر لا فما هن ااسواد والبياض » وهي من 
الصفات الفالية » أراد أنه جاءه قوم لاببی أ زر مخططة ٠ن‏ صوف » وحديث ممتابي القار 


أو المباء رواه مسل (ج ١‏ ص ۸ ۲۱ سس ۹ ) من حديث جرير بن عبد الل البجق 


(۲ ۲) صم مسل ۰(ج \ ص۲۷۸ ( من حدرث عدى بن حاتم 


— 4 ست 


فقال ابنه : لا تفعل ذلك » فانکر ابن عمر ذلك انکارا شدیدا » (۱) وکان 
لا ننک ر على من خالفه فىفتياه ¢ وكذلك دا رالصحابه دفی الله عمم» کانکار 
ان عباس على عروة وغيره معارضه حديث النى صلى الله عليه وسام باي بكر 
و مر » وكاتكار عمران ن الحصين س اذ ذكرحديث ایام س على هن عارضه 
عا كتب في ال که كول ار اذا < دك عن النى على الله 
عليه وسلرفلا تضرب له الامثال» في حديث الوضوء ما مست النار. ووجدنا 
ان 0 شک ر على عكر مه مالفته له في ال بیح .و Ci‏ وه هر رة على 
ن خالفه حدت النی صب الله عليه وسل فى افطار م نأصيح 75 ۰ وم 
رضى الله عم على هذا السدیل » لا شک رعل من ماله ف فثيأه » ويلك ر على 
من ذالف رواته عن النی‌صیی الله عليه و سل اشد الانكار» ولكن أصحابنا 
= يغفر الله لم ویس‌ددم حت ضر نوا عن الواجب عليهم م ن تدبر احکام 
ال ران » و رواب از الزى صلى الله عليه وسل » واختلاف العاماء » ومعرفة 
مراتب الاستدلال المفرق بين الحق والباطل» وأقبلوا على ظامات بعضها فوق 
بعض» من‌قراءة طروس معکمة (۲) علوءة من : فلت : آرابت ۳(۶) فتنموا 





(١)المذف‏ الا و الذال الءجمتین هو الری اة أونواة او ذلاك ليك اصیمینآو بنجو 
الحذفة والقلاع . وقد أخطأً ان حزم هنا ف اة المد شین لان عر »فان حديث ال 


ی ۶ن 
الذف» اما هو هن حف مت عم 35 اله ی الغفل حدث 4 رحلا دن ن ابه > راه عل هذا 
۱۳ عاد الي ۷۱ ع4 ۱ dT‏ أن لا یکامه ۰ رواه مسل ( ج۲ ص 6 . ۲ ۱ )١‏ وحديثالمى 
عن منم ا هو حدابت ان گس رواه مل (ج ۱ ص ۱۲۹ ) والذى قال لاتفمل هو 
لال إن عمد اله ن گر 
۲( بغم ام وفتح المين الموملة وتشديد الكاف الفتوحة .أي مكتظة عا فا ن توفم 
رل کم 2 الاحم كثير الفاصل شبه يالء سکم ت‌ بكسر الت واسكان الکاف س 
0 الذي فيه و تن صنوف الاطءة وا تاع . وأصله هن عکم التاع سب و را یه 
ضرب ست أي شده ,ثوب وهو ان بيسطه وجعل قمه ال تاع وبشده ویسمی جمد (E‏ کر 
الت ۰ مقس من الاسان 


(؟) كالدونة انها كابأ أذ ۲ كثرهاءلى هذا المع و کذم‌ها من كت الاقدمين ره ماله 


سس ا — 


مجوابات لادلائل علما » وأفنوافى ذلك أعمار م فعفرت يديهم من معرفة 
الحقائق » وظامواً من اغبر مم 6 واا قل منم شغاوا أنفهم في أ نواعالقیاس 
و خصیضص العلل 4 واستخراج علل بأذن مأ الله تعالى ولارسوله ¢ ولايقوم 
على صما برهان » فطعو أيامهم بالئرهات 4 ولواعة دوأ عا آازمیم الله تعالى 
الاعتذاء 4 6م ن ند بر ال ا 3 وتتبع سيان النی صلى الله عليه وسلم » 


لاستداروا واهتدوا 6 ولاس تدقوا يذلاك الفوز والسق . وما توف قا 
الا بالله تعالى * 


وقد قال بعش من قوی جهله وضمف عقله ورق دينه : اذا اختلف 
العالمان وتعاق أ حد هرا حدث 6 ن النى صلى الله عليه وسلم أو 3 4 وا 
الا خر بقول الف ذلك الحديث وتلك الا :2 فواجب اتباع من خالف 
ام دت لازنا ا بتوقر ۵ » وحن ن عون أن هذا العام لو لو تعمد 
خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكان كافراً أوفاسقا » وف راءته من 
ذلك مابوجب أنه كان عنده على بوجب ترك ذلك الحديث » ودفع جک تلك 
الا د يكن عند القائل مهمأ 1 و مدا وصل الى توقير م د 

قال ۳1 تمد : وهذا القول فيغاية اللساد من‌وجوه: : آحدها أن قائل‌هذا 

ن أي المذاهب كان س رك الناس طذا الاصل » وبازمه أن ع بيع 

ار تقليدا سمرة وان لایبیح القیم لاجنب في السفر أصلا تقليداً لعمر ء 
وأن ضع المار قبل أن يبدو صلاحها تقليداً له » وأن سقط الكفارة 

ن الواطیء فى پازا ادا لابر اهيم النخعي ومد بن سيرين وسعيد 
1 جبير » وأن يتعمد بالجلة كلقولة خالف صاحما الحديث والقران فيأخذ 
ما > وهذا مالا شعله مسام ؛ وفيه برك لذاهمم في الا كير * 

ومنها أنه لو صح ماذ 1 هذا الجاهل لوجب تفسيق ذلاك العام ضرورة» 
ولاستحق لعنة الله عز وجل » لانه كان ,کون كاعا لعل عنده عن رسول الله 
دلى الله عليه وسلم » ومن فعل هذا فقد استحق الاعنة ول الله تعالى: ( إن 


مسب ۱۰۵ سه 


الذين یکتمون ما أزلنا من‌البینات والطدى من بعد مابیناه للثاس‌فی الکتاب 
أوائك يلعنهم الله ويلعمهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) * 

وأيضاء فلوكان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النص س الذىت و هه 
عند هذا العالم الخالف لاحديث - قد ضاع ول ینقل » وهذا باطل » لان 
كلامه عليه السلام كله وحی » والوحى ذكر » والذكر محفوظ . قالالله تعالى: 
( انا حن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ٭ 

وأيضاء فيقال ذا الجاهل : ولعل هذا العام لم يبلغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسيه جلة » أو لم ينسه لكنه لم مخطر على باله إذ خالفه »م نسی عم 
أن ين :يدنه مد بن مسلمة صاحب رشول الله ميل الله عایه وسل » وأا 
أبوب الانصاری صاحب دحل النى صلى الله عليه وسل )١(‏ » وأبا موسی 
الاشعرى عامله عليه السلام على بعض ان » وهذان لا عرفان إلا بكناهاء 
حى ان أ كر الناس لا يعرف اعهما البتة ‏ : فنهى عن التسمي بأسماء 
الاندياء عام السلام » فاذا حاز م ری أن لا عر ساله شىء هو دين يديه 
وی حفظه حى بنهى عنه » فهو فما عكن مغيبه عنه أمكن وأحرى . وم 
نسی عمر أيضا ذو له تعالى : ( إنك ممت و ام میتورن ) حال موت البي 
صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما مات ولا عوت حى یسوسنا كلنا » حى 
تلمت عليه هذه الا ية تشر مغشيا عليه م قام وقال : والله لای م قعمما قط 
قل وقي هذاء وک . ی عن المغالاة ف صدقات النساء » حى ذ ذکرنه ار اه 
مول الله تعالى 4 و1 تد نم احداهن قنطارا ) فأعرف باق ودجع عن قوله » 
وقد كان حافظا طذه الا اة ولكنه م پذکرها في ذلك الوقت . وکا نسی 
عمان رذى الله عنه -وهو ا الناس للقرآن- قوله تعالى : 1 وله وفصاله 
تلائون‌شهرا ) فأمر برجم الى ولدت لستة آشهر » وهوحافظ للا بة المذكورة 





٩ —‏ ت 


حی ذكر بها» فذكرها وأمر أن لاترجم * _ 
او لعل ذلك الما كان ذا 2 | لتللىك الا به 4 وذلاك iY‏ ولکنه تأول 

تأ وبلا ماء من خصو ص أو لسع : عا لا يصح وجهه كه و اله عمم 
في tr‏ 2 عليه السلام عن حرم ا 39 e‏ ای عا ل 
5 أ کل القذر 6 وتال ا : بل حرءث المتة 6 ومثل هذا 0 4 فهذا كله 
خر ج تارك الحديث - من العاماء السالفين - عن الفسق وعن المجاهرة 
لاف نص القران والحد, دت 6 ومعصمه 4 الذي صلی الله علمه و سلم الوحة 
سقط الله تعالى * 

حدثنا علد بن سب ويك النبا ی ۳ اجرد J‏ ن عون الله ا قاسم إن أصبغ 
ا ا مشي ما شدار نا غندر ۳ شعية ن أي اسحق أل ديعني عن 0 في عمد ة 
أبن عيد لله بن مسعود عن أبيه (29 قال : أشد الناس عذا با يوم القيامة 
ضال يضل الناس ەیر ما ازل الله و مصور 4 ورحل فل تدم أو وله ي * 

قال ا رد : فدعیك الله من سلف من القصد الى فده ار تمه 4 واعا 
الملية على من دين ع عا( دؤده اليه اجتهاده 6 م هو ع مهر إنه أنه ۸ له الله 


تعالى » و عل من الا عة رذي الله ۶م اعا آدام الى ما أفتوا د 
اوا منم معذور ماجور أحراً واحداً » هذا لا بقن بهم 
4 سواه * 


وانا ان کزان عندم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » من أجله 





(۱) کذا نی الاصل ولعل صوابه « لا" نا كانت حولة الناس» كا هو ظاهر . والذی 
۱ قال هذا هو ابن عباس انظر یج عسل (ج ۲ ص ۱۱۱ = ۱۱۲ ) وال الاوطار (ج۱ 

ص۷۹ سب ۰ سس وج م ص ۲۸۱ ص ۲۸۹ ) 

(۲)[یو هبيدة نن عبد الل قيل اسه کته وهو الاشبرة وقیل اسمه عاه, ر » وهو لمإسمع 
من أبيه شا خد بثه عنه فرسل؛ ويذلك جزم كثير من الحفاظ » وروی ‌التر ذ ی( ج | ص ") 


عن عمرو بن مرة قال :2 الت ت أا عبيدة بن عبد ألله: هل تذكر عنعبد اله شدثا ? قال e:‏ 


لس ۵۱ ۱ سسا 


ر ١‏ الحددث اقول 4 و سلغوه ولا نقلوه د :نهم ميرؤون كن ذلك 
وميزهون عنه » لان فاعل ذلاك ملعون » ۳۳ ال فلدس ذلاك منقيا عم“ 
دل هو ثابت عام وعلى کل اشر 3 فصح : عاد ن كرنا أن التأويل الذي ذ کره 
الجاهل الذي 0 قوله» ودام به اثيات التقليد » هو الذى بوحب -لو 
صح - على العاماء الفسق ضرورة » واو جب هم اللعنه » - أعاذهم الله تعالى 
0500 ن ذلك » وأما غر ن فنزههم عن ذلك » ولكنا نقول : ee!‏ دصدمولٹک 
وتخطئون » وان كل ما قالوه مر دود الى الة أن والسئة ومعروض علمما» 
قلا 5 شېد اله ران و السنه ذهو او 4 وغيره مر وك 4 معذور صاحبه 
الذى كاله 4 قا عون باج هاده 4 وأما ملد و مسعه دلوم كنم عاص لله عر 
وحل . وبالله تعالى او فمق *# 

وذکر مم آن ارادم الذخه بىقال: لو 1 مهم موصوون ال‌الکوعن 
مانجاوز ما وأنا أقرؤها ( الى ام رافق ) * 

قال ابو عد : هذا كذب على ابراهم 4 ولو صصح ما اتفعوا 4 4 ولكان 
ذللك خطاً 4 نام عظما 4 ۳ ار اهم معصوم م من اللطاً ¢ فكيف وت 
عنه » لان راويه عنه أبو حمزة (۱) ممون وهو ساقط جداً غير ثقة » واغا 
میج عنه خللاف هدام ن الطرق الصحاح 6 6 حدثنا جد دن کہ 7 ای 
۳ ۳ در ارو ي ۳ عمك الله دن ام د دن موه السر خسی ۳ e‏ بن 

خزيم ثنا عبد بن جمید الك ي (۲) تا مجد بن ودر العیدی عن ان 
الس مر رو اا و در ۰ 
3 بالا اء الى ۹ والزای» وهو أبو جز 5 ة الاعور القصاب السكوقى الراعي ¢ n‏ ف 
٠‏ قال ابن عدي : « وأحاديئه ثه خاصة عن ارادے عا لاتا یم عليه » 
کسر الكاف و نشد, رك السين اليل . هگذا ضيطه أن ان <عدر في التقر , اب 6 ویأقوت‌ني 

ممجم البلدان (ج ۷ ص ١ه؟)‏ وضبطه السو طى فى اب الاب بفتح ااسکاف وتشد بدالشن 
ال » والاول نسية الى مدينة بأرض السند تدعی « كس »© وکر السکاف و آشد ید 


الأهملة› وال ثای تسه ال ی« کش « ا الكاف وبالمحمة وهی قر 4 على ثلات فراسخ هن 
حان 3 قال باقوت (ج ۷ص 4 8 0: 2 وقال أبو الفضل القده ى: السكتى مزسوب الى 


7 E 


صاخ عن أي الصباح عن ابراهم النخمي قال : لا طاعة مفترضة الا لنى . 
رما حدثنا جا SE rE‏ | الافند ۳ روک 
و م بن | ن بد الله بن أبراهيم 'صيلي عن الى زر 
المروزي عن رد بن :و سف الفر ري عن المخاري خمد دن افعميل نا کر إن 
«وسف كنا سفیان هو الثوري > عن مخصور عن مروك بن جر قال : 
کان ابن مر يدهن بالزبت» قال : فذ کرته لاراهم النخعی فقال : ماتصة 
بقوله ۶ حدثى الاسود عن عائشة قالت : « كا لي أنظر الى و بیص(۲) الطیب 
ف مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم 6 # 

قال | بو ل : فهذا الذي ليق بأراف. ر 4-۸2 الله » وهو أن لا تفت 
الى قول (۴) ابن مر اذا وجد عن الني صلی الله عليه وسلم خلافه » فکیف 
ظن من له ف عقل ان اراهم بيرك قول ابن عر لشىء رواه عن‌الاسود 
عن مائشة عن البي صلى الله عليه وسل 4 ورك نص القرآذلقوم ل لس هم !1 
ما بظن هذا باراهم و سمه اليه إلا وقاح سڪ رف حاهل ۰ وبالله تعالى اعود 
من احذلان . 





موضم عا وراء اہر 3 مم عرد بن مد اسكقي وف.هم كر ة 4 واذاعرب كت بااسین 
وقد نقدم عن اان ما کولا مابرد هذا » وقال الذهى في اتمه (ص ۷ ) : « الكبى 
بكر واهال نسية الي كس تعر بب كش وهذا ينسب اليما أيضا کفی وهي مدينة ما وراء 
النبرء قال ناقو ت : قد تعرب فتیکتب مهملة» وأهل تلك الدبار لايقولونما الا بالفیح ومعحمة 
وهم أعرف » وأيضا فهو اسم اعجمي تلعب به » واما ابن ما کولا فقال : دخلت خاری 
وسمر قند اوجدمم مدوم ولوق کن 0 کسر والامال ۱ و بليدة ف آرش مکران 
دارت 4 فن الاولى عمف دن حمعد الحافظ مات سئة ۲۹ » فری من کل هذا ان ااراجع 

)۱( ف الاصل 2 ام بن امد بن عيك الله € وهو خطا بلعبدالله بن ابراهم الاصیل 
شيخ ام بن أحمد ۱ ۱ 

(۲( في الاصل بالضاد المعدمة وهو طا صحعداه من الیخاری (ج ۱ ص ۲۱۷) 
والوييص شتع الواو وکر لاء الوحدة واخره الصاد المهملة هو اربق 

(۳) فى الاصل ( أن لا يلتفت قول ». حذف « إلى » » والتفت فعل لازم غير متمد 


الف س 


وای عي بعظيمة فقال : إن مر بن عبد المزيز قال : حدث للناس 
أحكام بمقدار ما أحدثوا من الفجور (۱) 

قال ابو مد : هذا من توليد من ن لا دين له » ولو قال عمر ذلك لكان 
مرتدا عن الاسلام » وقد ا الله تعالى من ذلك وراه منه » فانه لا يز 
تمدیل أحكام الدین إلا کافر * 

والصحیح عن مر ن عيد العزيز ماحدثناه جام ن أحد عن عمد الله بن 
اراهم عن أ د ا رجاني ع ن الفر ري 85 ن المخارى فنا العلاء ء ن عبد 
الجمار ژر عمد ا ن 9 عن عمد ألله ن د ینار قال : کیب عر ن 
عبد العزيز الى أي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلی 
الله عليه وسل فا کته » فاي خفت دروس العلم وذهاب العلماء » ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وساء (۳) 

قال ابو مد : فهذا مر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث الني 


(۱) هذه الكلمة لعمر بن عبد العزيز في حفظي بلفظ « محدث للناس أقضية 
و اعدا من الفجور » ولا أذ كر أن قرأما وحفظها » ولا أعلم قوة 
إسنادها » وقد حاولت أن أجد ذلك فلم أوفق ء وهي کلمة حكيدة جلبلة » لا کا 
فوم ان حزم » فان معناها ارت الناس اذا اخرعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث لم حكامهم انواعا من العقو بات والاقضة والتعزر — تماجعل 
الله من سلطان للامام -- پقدر ما | بتدعوا من الفاسد » لیکون زجرا هم و نکالا 

(۲) فى الاصل « عبد العزز بن مسامة » یط 

(۳) قوله « ولا يقبل » ال لس من كلام تمر بن عبد العزيز » وهذا الاثر 
م پذکر اسناده في رواية الكشيبي وابن عسا کر وكرعة » واا ذکر بدون 
شاه لت . وفيالرواباتالاخرىم ن‌السخاري‌قال بعد الاثر: « حدثنا العلاء ن‌عید 
الا ر قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دینار بذاك يعني حدث تمر 
إن عبد العزيز » إلى قوله ذهاب العاماء » فپذا دلبل صرخ عل أن قوله 


هت 


صلى الله عليه وسام وحده # 
وروي ایض آن مر ن عمك العز دز كتب أليه عدی بن عدى الكندي 
a ۰ ۶ 5‏ 
عامله على الوصل بقول : اي وجدنها أ كي البلاد سر ونقبا » آفا خذم 
بالظنة أم أحك : عر الحق ۶ فکتب اليه عمر ن‌عبد العزیز : أن خذم گر الق» 
فن تصلاده الم ق فلا أصاحه الله 4 قال ۳ خرجتمما الا وه ميا صاح البلاد. 


قال أو عمد : والذى ابرع هذه الكذية على عمر بن عبد المز از لامخلو 
من حد وجبين : اما أن یکون کافرا أو زندیقا ينصب للاسلام اطبائل » 
أويكون جاهلا يدر مقدار ما أخرج من رأسه ؛ لاف احداث‌الاحکام 
لا يخاو من اجك أربعة اوجه : اما اسقاط فرض لازم ء كاسقاط م الصلاة 
أو من الصيام أو بعض الزكاة أو بمض الحج أو عض عه اارنا اون 
القذف » أو اسقاط جيم ذلك » و ها زبادة في شىء منها » أو إحداثفرض 
جدید » وإما إحلال رم کتحلیل 8 م از ر وار والميتة » وإما حرم 
عل لكتحريم لم الكيشوما آشبه ۳ ۰ وأي هذه الوجوه کان » فالقائل 
۳ مشرك » لاحق بالیپود والنصاری » والفرض على كل سل قتل من 
أحاز شيئًا من . هذا دون استتابة » ولا قمول تو به إن تاب » واستصفاء ماله 
لمیت مال الساین» لانه مبدل لدینه » وقد قال علية السلام : «من بدل دينه 
فاقتاوه » ومن الله تعالى نموذ من غضبة لباطل آدت الى مثل هذه المهالك . 

واحتحوا بکتاب 1 بكر الصحف بعد أن ل يكن موم » وذ کروا 
حديثا عن زيد بن ثارت أنه قال : افتقدت ا من سورة برامة وهی : ( لقد 

جاء م رسول من آفسک عزبز عله ما عنم ) ) الا 23 فلم أحدها إلا عند 





» ولا يشل » اح لس من كلام تمر . | ر ظر شرح العيي على البيخاري طبع 
المطبعة الترية (ج ۲ ص ٠۲۹‏ - .¥( 


ب ٩٩۱۱‏ س 


رجل واحد () » وذکروا في ذلك تکاذیب وخرافات » امه مكانوا لا يشبتون 
ال به الا حي ی اشد عليها رجلان » وهذا كاه ڪذب بحت من تولید 
الز نادق4 ۳0( 

وا جع ألى بكر رضی الله عنه المصحف فنع » ووجه ذلاك بين » وهو 
أن النبي صلی الله عليه وسلم كان بزل عليه ال ران مفرقا » فا ر بهم | الا 3 
النازلة الى ية كذا من سورةکذا ء فلم کرک ارك كنت ای 
مصحف جامع ول ذلك » فاما مات عليه ا واستقر الوحي 6 وعم أنه 
لا مزند فيه ولا تمديل » کتمه ۳ بكر حيكذ وأثبته * 

۳۳ افتقاد زيد بن ثات ال 3 فایس دلگ على ۰ ظنه آهل اذهل 4 
واغعا معناه أنه | جدها مكتوبة إلا عند ذلك ارجل » وهذا بين فى حديث 
حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله عن ألى اسحق البلخى عن الفر ری عن 
السخاری: حدثنا ابو العان أن شعيب عن الزهرى قال : أخير في (r)‏ خارحه 
ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : « لما سخنا المصحف ف المضادك 





)۱( الذي قي المیذاری رح ۲ ص ۵ ٩‏ ۳ سب " ۹( e‏ فيز a‏ الانصارى 
١‏ عدھا مم ۳ مر ه »> وانظار تفصیل | سکلام في مم القران فى شم < ۳ اليخاري لان 
حندر والعیی 2 3 :اب < فضا 1 7 « وني الاتتان لاسي و طي فى النوع الثامن عشر 6 و 
التبيان لشیخنا | العلامة الشيخ طاهر الزاري رمه اله ( ص ۱۸ س ۸۰ ) وني طبقات 
ان سعد ( ج اق ۲ ص ۲ ع ۱۱4 ) وفي الستدرك ( ۲۲۹۰۲ ) 

000ل اسیوي في الاتقان : «آخرج ابن أبي داود ٠ن‏ طرق حى بن عبد الرحن 

حاطب قال : ودم تمر فقال م ن کان ای من رمول الله دلى الله عامه وس شيعاً من 

لقرآن فلت" به ¢ وکا نو | تون ذلاك ف ال مصحف والالواح والعست ¢ وکان لا قبل من 
أحد شيعاً حي يشهد شپیدان . وهذا يدل على ان زيدا كان لا کتنی عجرد وحدانه مكتوبا 
€ ی بشهد به من تلقاه سا مع ون زيدكان حفظ فكن مەل ذلاك ميالفة فى الاحتیاط 6 
دا على ما ورد له تارج جع القر أن ٠‏ 50 الى صحة ما زعمه ان حزم كذيا 

> عن خارجة‎ « )۲١ بحري (ج ۲ ص‎ (r) 


بت 


نفدت )١(‏ ۱ب من شیر و و ان ا کنات أسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقرؤهاء ل أجدها (') مع آحد الا مع خزعة بن ثابت » الذى جمل 
رسول الله صل الله علیه وشل شرادته شپادة رجلين 95 : (من المؤمنين 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ( 3# 

قال أ بو محمد : بیان ما قلنا 3 فى هذا الحديث نفسه » وذلك أن 
ز بدا حکی انه عم هذه الا بة من البي صلى الله عليه وسلم » فقد كانت عند 
زرد اشا 4 وقد بدخل هذا الحديث علة > وهی أن خارحة عك أنه نومه 
من أ بيه » وأیضا فقد حدثنا عبد الله بن ربيع القیمی قال ثنا مد بن معاوية 
لمروافي ثنا امد بن شمیت أنا مد بن معمر ثنا أو داود - هو الطيالسي 5 
ثنا أبو عوانة عن فراس ء ن الشعي عن «سروق عن عائشة : « الها آخبرنه 
أن فاطمة شت رسول الله صلی أيله عليه و سل حدما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم سار ها قمل وفانه فقال ۳ :ان جبديال كان بمادضي ال رانف کل 
عام مرة » وانه مارضي 4 العام مرثن »ولا آری الا حل الا قد اقرب « 
وذ کر باي الحديث 9( فهذا نص جلي على أن القر ا ن 8 4-7 والفه الله 
تعالى » وأقرأه جریل للني صلى الله عليه وسام في ۳۶ موه مرتن کا هو » 
وا أنه م مەه أحد دون الله تعالى > فهو کا هو الا غل ذلاك ا جع 
الاول * 


(۱) ني البخاري « قال نسخت الصف ني المصاحف ففقدت > اح 

(۲) فى البخاري دقرا ا ف آجدها > الم 

(۳) ني البخارى زيادة « وهو قوله » ٠‏ وهسذا الحديث رواه البخارى فى مواضع 
متمددة من ااصح ۱ 

( + ) الحديث اختصره المؤلف » وقد رواه النسا ی في کتاب خصاءئص على بن أبى طالب 
المطووع بالمطبعة الخيرية عصر سنة ۱۳۰۸( ص 74 ) وهو ق من من سان النسايي فى بءعض 
روايلا وهو فى مسند الطياادي ها بهذا الاسناد رص ١95‏ رفم ۱۳۷۳) 


سس ۱۱۳ مت 


وأبضاً فقد حدثنا اج د بن رد السوری ثنا وهب بن مسره م نا ابن 
وضاح ثنا آبو بكر بن أبي شيمه ا أبو معاوية عن الامش عن ' اي ظمیان 
عن ابن عباس قال : « أي القراءتين تعدون ول ۴ قلنا: قراءة عمد الله » قال: 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل كان «عرض عليه ال رآن ف كل رمضان عرة 
إلا العام الذى قنض فيه » فانه عرض عليه مرتین » خضره عبد الله فشید 
فال ۱۵۰ ندل » 

قال ابو عمد ا ظبيان هو حصین (۱) بن جندب الجنبى » وقد ذكرنا 

من جم ال را ذعلىعهده عليه السلام» ولا شك أنهذه الا یه فيججاته عندم» 
ولیس عدم دید وجودم الا عند < زعة عوجب أ ا م تكن إلا عند خز زعة» 
بل كل ٠‏ من‌قراً على عناق وألى الدرداء وألى وابن ¿ مسعود وع يقد قرأوا علهم 
هذه الا به بلا شك » وفي هذا كفاية * 

وقد روي قوم أن الا بة ال ي افتقد زيد هي ۾ من سورة راءة وهى 
( لقد جاء؟ دسول م أله )رمد کنب 0 

رارضا فد روش مار : ان آخرسورة نزلت‌سورة براءة » وبعثما 
النى صلى الله عليه وسل عليا فقرأها على اهل الو عم علانية © 

وقال بمض‌الصحا رة - وأظنه حار بن عندالله - : (۲) ما ک: نا نسمی براءة 
إلا الفاضحة و 

تالآ بو مد : فسورة قرئت على جميع المرب في الوسم ونقرع بها كثير 

ن أهل المديئة » بكون ما ابه خفیت على الااس ؟ هذا مالا بظنه م ن له 
e‏ 

(۱) فى الاصق « ابو طبيان > بالطاء المهملة وهو خطأ بل هو بالجمة ‏ وفيه بسا 
« حصن> بالتكبي وهو خطأ ول هو بالتصنیر 


(؟) مامش الاصل « اعا هو ابن عباس > وهذا صحيح فان الذى حكى اما كانت 
ام ى بذلك اون ءا س وغمر ۰ انظ ر الدر ال ور لاسیو ظلى رج ۳ ص ۸ ۰ ۲ 4 





ض 1 


ونين کذب هذه الاخبار مارو ناه بالاسانيد الصعديحة انه عليه السلام: 
۵ کان لا .ءرف فصل السورة حی تنزل جم الله اارجن ارحم » وانه عليه 
السلام كانت تنزل عليه ال به فيرتيها في مكاءها » ولذلك جد a‏ ال کل لة 
- وهي آخر اية نز لت وه بى قي سورة النساء ‏ في أول الصحف ؛ وابتداء 
سورة : :) اقرأ م ريك ادن ت : في اچ الف » و هرا أول مانزل» 
فصح بهذا أن رئبه 2 اله ی ورننه 5 رما جح عن الله عز وجل الى جبر یل» 
ثم الى الني‌علیه السلام » لا کا يظنه أهل اطهل أنه ألف بعد ٠وت‏ الى صلى 
الله عليه وسل » ولو كان ذلك ما كان القرآن منقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين والیبود واللصاری والجوس أنه منقول عن مد 
عليه السلام التوائر * ش 

وبين هذا ایض : : ماصح أنه عليه السلام کان بعرض القرآن کل ذلة فى 
رمضان على جيريل » فصح هذا أنه كان ملفا ما هو على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسام » وقوله عليه السلام 2 رکت فیک الثقلين کتاب الله 
وأهل بنی» والاحاديثالصحاح أنه عليه السلامقراً اأص وااطور واارسلات 
ف صلاة المغرب » وان معاذا قرأ فيحياته عليه السلام البةرة ف صلاة العتمة 
وأنه عليه السلام خطب بق ) والقران احید » وذكر عليه ؛ السلام خوام 111 
عمران وسورة النساء » وأمره عليه السلام أن بۇ خد ال ران من ا من 
۴ وعسد الله بن مسعود وزيد ومعاذ» وقول عمد الله دن مرو َس العاص 
للني عليه السلام ف قراءة القرا "نكل ليلة » وافرة عليه 2 أن لا را 
ف أقل من ثلاث » والذین جموا القر 1 ن في حياة الى صلى الله عليه وس 
جاعة ذكر منهم . أبوزيد (۱) وزيد وألىومعاذ وسعيد بن. .عبيد(؟) وأبو 

(۱) ابو زيد هذا من عمومة أنس بن مالك وقد شهد بدرا » ورجح ابن حجر أنه هو 
قيس بن السکن بن ذعوراء وهو الذي اختاره ابن سعد ني الطبقات . انظ الطبقات ( ج۲ 


ق ۲ ص ۱۱۳ ) و(ج ۳ ق۲ ص ۷۰ ) والاصاية 9 ۵ ص ۹۵ ۲ ) 
۲( » ع « بالتصغر وسمد هذا شېد بدر! وأحدا والشاهد کہا 3 ول شوه مدا وم 


سل 6 ٩‏ سس 


الدرداء» وأمر عا عليه السلام عبد الله بن عمرو بقراءة ألم ران ف أيام لاتكون 
أقل م ن ثلاث » فكيف دقر 1 و جمع وهو غير مولف !هذا محال لاعکن 
البتة» و e‏ | أحاديث صحاح الاسانید لامطمن فيهاء و هذا بلوح مکذب 
الاخمار المفتعلة مخلافهاء لان تلك لا تصح من طريق النقل أصلاءفيطل ظنوم 
أن أحداً جع الم ران وألفه دون ال بى صلى الله عليه وسل * 

وما سين بطلان هذا القول پرهانواضح انف يعض المصاحف الىوحه 

ما مان رضى الله عده الى الا : فاق واوات زائدة على سارها » وف عض 

المصادف : ( ان الله هو الغي الجيد) ف سو رة ادید ٤‏ وف لعضمأ 
بنقصان ( هو ) # 

وأدضا من المعال آن یکون ان دذي الله عنه أقراً الخلفاء وأقدمهم 
صحبه وکان حفظ الة رآ کله ظاه رأويقوم به فى ركمة : : - ورك قر اءتهالى 
اخذها من فم الذي صلى الله عليه وا له و ات الى و راءة زید » وهو 
صى من صما نه 6 وهدا ما لا رظنه الا جاهل غی 

ومنها أن ماما دوى عن زر الوق أ ی و 
على من قرا على ز بدشی؛ا » إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على ز بد فلم خالف 
1 ن مسعود * 

وهذاابن ٠‏ عام ر قاري» أهل اله ا يقر على زيد شيك » ولا على مور قرا 
على ز دد » و اعاقر أ على أني الدرداء وه ن طرق عمازر ضي الله ما » و گذلات 
ا زرد شیا # 

وقد غاط قوم فسموا الآ خذ مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » 





القادسة سنة ۱5 انظر الطبقات (ج ۲ ق۲ ص ۱1۱۲- ۱۱۳)و (ج۳ ق ۲ص ۴۰ ) 
والاصابة وغبرها 

(۱) بكس الزاى وتشدید الراء » وهو ابن حييش » وکان عالا بالقرآن » قارعاً فاضلا 
وهو هرم ادرك الماهاءة ومات سنة ۸۲ أو ۳ وره ۱۲۷ س:ة 


= كاوس 


وعا اتفق عليه عاماء الا مة - : تقليداً » وهذا هو فعل أهل السفس_طة » 
والطالبين لتلبيس العلوم و افسادها » وابطال الحقائق » وايقاع الميرة » فلا 
شىء أعون علي ذلك من مخليط الاسماء الواقعة علي العاقي ومزجها » حى 
يوقعوا على الحق امم الباطل » لينفروا عنه الناس» ويوقعوا علىالباطل اسم 
الحق»ليوقعوا فيه من‌أحسن الظن م» ولیجوزوه عند الناس کا ی عن 
فساق باعة الدواب أنهم پسمونوادمم() بأسماء الملاد» فاذا عر امار للبیع 
أقمم بالله : إن البادحة نزل من بلد كذا وكذاء وهو يمنى الاری الذي 
اعتلف فيه » ويظن المبتاع أنه من جاب البلد الذکور » فهذا فعل أهل الشر 
والفسق » وفاعل‌هذان الديانةأسواً<الاو أعظم جرمامن فاعله فيسائر المعاملات 

فاعم الا ن : أنقبولماصح بالنقل عن الني صلي الله عليه وسلم » وقبول 
ما آوجبه القرآن بنصه وظاهره » وقبول ما أججعت عليه الأمة ‏ : ليس 
تقليداً » ولا حل لا حد أن (سمیه تقلیدا > لان ذلك تلميس واش كال » 
ومزج المق بالباطل » لان التقليد على الحقيقة انما هو : قبول ما قاله قائل 
دون النى صلى الله عليه وسام بغير برهان » فهذا هو الذى أججعث الامة على 
السميته تقليدا » وقام البرها نعل (طلانه » وهو غير ما قا م البر ھان على صحته» 
فرام أن يسمي الح باس الباطلء والباطلباسم المق» وقد التعالى: ( اذهى 
إلا أسماء هعیتموها أنم وآباؤک ما أنزل الله بها من سلطان) وقد أنذر عليه 
السلام بقوم يستحلون ار بسمونما بغير اسمها * 

وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ( ولینذروا قومهم اذا رجءوا 
اليهم )قالوا: وقد أو جبالله تعالى على الاس قبول نذارة النذر هم الوا : 
وهذا أمر منه تعالى بتقليد العاي للعالم . 


قال ابو ممد : وهذا لاحجة طم فيه ء لان الله تعالى ۸ يأمر فط بقبول 


۱( بفنح ارة والواو وک الراء وتشديد الما ٠‏ جمع آری باد و شدید الياء وهو 
عبس الدابة 





که 1۷ — 


ما قال المنذر مطلقاً » لكنه يقال : اعا ام ردقمو ل ما أخذ ذلك المنذر فى 
تفم في الدين عن النى صلى الله عليه وسل » وعن ٠‏ الله عزوجل 3 لامااخیع 
برع من عند نفسه ولا ما زاد زائد في الدين ٠ن‏ قبل را ومن اول 
ذلك على الله عز وحل » وا زلا حدەن امخلو قن‌آن شرع شر ده غمر منة و لة 
نس البی صلى الله عليه وسل -: ققد کف وحل دمهوماله » وقد ثمى الله 

من فعل ذلك مفتريا فقال تعالى : ( الله أذن لک آم على الله تفترون ) * 

قال ابو مد : وظن قوم آنهم مخاصوا + ن التقلید بوجه به حققو | (۱) 
الدخول فيه وتوسطوا عنصره » وهو ا الان ححاجا تيد ما و حدوا 
أسلافهم عليه فقط ؛ ثم لا ببالو نأشغي كانت تلك الحجاجأم حقا »ویضر بون 
عن کل ححه خالفت قوطم » وان کانت 0 3 و حد رما تأولوا 0 التأو يلات 
الممعيدة > وحرفو ۳ا عن مواضعهما » فدخلوا فيقوله تما یی : ( حر فون الكم 
عن‌مواضعه ) فان عیام ذلك قالوا : هذا خصوص اتوك » وليس 
عليه العمل * 

قال ابو مد : وهذا أقبح ما بکون من التقليد وأفشه »كالذي يفعل 
مقلدو مالك وأ حنيفة والشافعيٍ 7 فام عم اعا باخذون م ن الحجاج ماوافق 
مذهبهم » وان کان خبرا موضوعا أو شغبا فاسدا » ویر کون ما خالمه » وان 
کان نص قران أو خبرا مسنداً من نقل الثقات * 

والعحب er‏ بذمون التقلید » وبقولون : إن المقلد عاصلله» و بقولون: 
لا يجوز أن بوّخذ من قول أحد الاما اتا ى و مولون : 
اجك بعد رسول الله صلی الله عليه وسل إلا ويؤخذ من قوله ویمرك ثم | ee!‏ 

هذا لا شارقون قول صاحبم «وحه من م الوجوه ! # 

وآمأ اهل بلادنا فليسوا من نتعى بطلب دليل على مسائلیم » وطاليه 





)١(‏ في الاصل « ختتوا > وهو خطأ ظاهر 


بت ۱۱ سب 


مهم - في الندرة - ها بطلبه کا ذکرنا آنفا » فیمرضون کلام الله تعالى وکلام 
ارسول عليه السلام على قول صاحبهم » وهو ماوق مذنبخعيء ويصيب 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به » وان 
خالفاه تركوا قول الله تعالى جانبا » وقوله عليه السلامظهريا » وثبتوا على قول 
صاحيهم » وما نعلم في الماصی ولا في الكبائر ‏ بعد الشرك الجرد- أعظم 
من هذه » وانه لا “شد من القتل والزنا » لا أن فما ذكر زالاستخفاف االله 
عز وحل و رسوله علية السلام وبالدين ولا * ذمن كر قد داءته موعظة 
من ربه فلم فته » وعاد الى ما . جي عنه وكرت أنه بالل» فتدبن به و استحله 
وعلمه الناس » واا القاتل والراني فعالمان أن فعلهما خط » وامهما مذنماز» 
ؤيما أحسن حالا من ١‏ ذكر نا » وقد قال تعالى : ( من حاءه موعظة من ربه 
فانپي وله ما سلف وار الى الله ومن عاد فأوائك اتخات النار فا 
خالدون ) * 

هذا وم يرون أن الفقباء الذين قلدوا م.طلون للتقليد » وأ م قد ہوا 
أصحابهم عن تقليدثم » وکان آشدم في ذلاك الغافعي » فانه رحهه الله بلغ من 
لت كيد فى ا صحاح الا ثار » والاخذ عا أوجبته الحجة س : حيث ۾ 

مم غيره » وثيراً من أن يعلد جلة » وأعلن بذلاك ¢ نفعة انه به عم آجره» 
فلقد كان سببا الى خير كثير )١(‏ » فن أسوء حالا من يعتقد أن التقايد 
لال » وان التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » م م لا يغارقون 
التقايد ف شیء من دمم ! وهذا مع ما فيه من اما لفة لله عز وجل ففيه من 





)1( قال الزی ر سه ا ف أول دهم ه ف :۹ الشافمى سے المطبوع مامش الام 
للامام : : « اخختهرت هذا الكتاب من تمدين ادريس الث شا فعي رهه الله ومن مەی قوله 
لا قر به على من اراده + مم اعلامیه مهمه عن تقلیده و تقل ید غيره » (ینظر فيه لدینه ومحتاط 
فيه لنفسه > 0 هو تامیذ الامام الشاقمى وخر ىه 6 وقد آدی عن شمه الامانة ‏ 


ووضع عن كاهله جلها ٠‏ رضي ألله عنه, 


س ۱ات 


نقصالعقل والقییز عظم . نموذ بالله من الحذلان » ونسأله التوفيق والعصمة» 
وکل شىء مه لا! له إلا هو * 

وحدات‌طالمة (۱) من الاشمرية | بدعوا في قوطم بالتقليد قو لا طر يفا 
ف السخف » و هو كك قالوا : الفرض على العائى اذا بات ده النا زلة أن سنال 

ن أفقه من ف ناحیته » فاذا دل علء به سأله » فاذا افتاه آزمه الاخذ به » ولا 
7 للعامى أن أخذ قول ميث من العاماء ¢ قدعا كان ۳ حدیثا ¢ ما خن 
کان و 5 بها 4 أو تن يعدم ¢ فان زات ردلا العابي تلك النازلة دعسا مره 
أخرى » ل جز له أن بأخذ نلك الفتيا الي أفتاه ذلك الفقیه ما » لکن 
1 بسا له مره هَ ثانية 4 او ال غيره 4 ۳ آ فتاه 4 أخذ ,4 سواء كانت تلك الفتيا 
الاولى أو غبرها » وقالوا : ا نالفرض على کل ا اعا هو ما أداه اليه اجمهاده 
فما لا نص فيه 4 فكل سرد ف هذا الموضع ذهو مصيب * 

ال بو تخد : ويكفى م ن بطلان هذا القول ها كلها قضايا مفتراة » 
ودعاو فق بلا برهان أصلا 3 

فان قالوا : قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تمامون ) 
قلنا : صدق الله تعالى » وكذب ع رف قوله » آهل الاک م رواة السی وى 
الني صلى الله عليه و » والعاماء بأحكام القرآن » رهان ذلك كو له تما : 
( انا تحن زلا الذ کر وانا له لحافظون ) فصح, أن الله تعالى اعا آمرنا ب وام 
و . اله رآن وال نن » لا لاان به شرعوا لنا من الدين مالم 
يأذن به الله تعالى 7 بارائهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة . وفي هذا كقابة . 
و الله تعالى التوفيق * 





)۱( في نسخة « وطائفة > 

(۲) كذا في الاصل كر الواو وهو صواب » فا نه يوز ف ج فهلى سب م22 القاءس 
فتح اللام وکر ها » وقال بعضهم : الكر اول 6 وهوالمغبوممن کلام سبیو یه » وفي حدرث 
« لو أعطى الناس بدعاوبهم » ۱۰ه مقتيس من الصیاح المنير 


مات 
فصل 


قال أبو محمد : قد ذکرنا کل ما موه به القائلون بالتقليد » وبينا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لنا » ولله الجد . وحن الان ذاكرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقليد » ونبین وجه الحجاج فى بان سقوطه » وأنه لا حل 
تصر فه ق دن الله عز وجل أصلا # 

فن ذلك أنه يقال لن قلد : ما الفرق بينك وبين من فلد غير الذي قلدت 
أنت ۶ فان أخذ حتج فى فضل‌من قلد ووصف سمة عامه » سل : أ كان قبل 
أحد أأفضل منه و أعلم : أم / يكن قبله أحد أعلم منه ولا افضل منه ۶ 

فان قال : لم يكن قبله أحد أفضل منه » كذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله اننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذهيا مد أحد من أصحابه 
ولا نصيفه » وبقوله عليه السلام : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا مخالف للاجاع » وخارج عن سبیل اأوّمنين » ولا شك عند كل 
٠ؤمن‏ أن 5 ڪر وعالشة وعلما و مر ومعاذاً واا وزیداً وابن مسعود 
وابن عياس س : أعلم عا شاهدوا من زول القران 6 وحم رسول الله صلى 
الله عليه وسام 6 وأفضل دن سفیان الثورى والاوزاعي ومالاك وای حذیفه 
أي «وسف والشافعي وابن القاسم وداود ومد بن الحسن واجد بن‌حنمل 
واي ور # 

وهؤلاء الفقهاء رحمهم الله م الذين قلدمهم الطوائف يعدم » ما نعل 
الان على ظپر الارض أحداً بقلد غيرم » لا سيا وقد حدثنا أحمد بن عمر 
المذرى ثناعلى بن الحسن بن فير ثنا القاضي آبو الطاهر مد بن أحمد 
الذهلى )١(‏ ثنا جعفر بن تمد الفرياني حدثى احمد بن ابراهيم الدورقي‌حدئي 





(۱) ابو الطاهر بالطاء الموملة » والذهلى يقم الذال الممجمة واكان الهاء ؛ وفى الاصل 
«أبر الظا هر » بالظاء العالة و« الدهبي» بالدال البلة وهو خط دناه من تذاكرة الحفاظ 


- ا 


اطیم بن جيل ء قلت لالات ۱ وا :9 5 عمد الله » ان عندنا قوما وضعوا 
کتبا يقول أحدم : حدثنا فلان عن فلا عر تمر بن الطاب بكذاء 
وحدثنا فلان عن راهم بکذا 1 وا دز د مول اإراهيم ۾ قال مالاك : صح 
عدم قول تمر 7 قلت انما هی رواية ما صح عندم قول راهم » فقال 
مالك : هؤلاء بستتا بون * 

قال بو مد : فان قال: بلى» قد کان من ذ ر وغيرثم من كان بعد من 
د ؛ ومع ما ال کین وم أفضل منم و بالد. ن . قيل له : 
فلم تركت الافضل و الاعلم » وقلدت الا" تقص فضلاوعاما 7 

فان قال : لانه إلى بعد الاولين ٠:مةما‏ . قيل له : فقلد من الى يعدم 
ايضا متعقيا على هؤلاء * 

فان كان مالكيا أو شافميا أو حنفيا أو سفیانیا أو أوزاعيا قيل له : 
فقلد أحمد بن حنمل » فانه انی بعد هوّلاء » ورای عام وعم غر > وتعقب 
على يهم 6 ولا خلاف بن أحد )۱( من ٠‏ عماء اهل السنة ك انات 
ادت منهم و ادان ار أى - فى سمة عامه وتبحيحه فى حدیث اللي 
صلى الله عليه وسل وفتاوىالصحابة والتابمین » وفةبه وفضله وورعه و 
فى الفتيا » أو قلد اسحاق ؛ ن ابراهيم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة النظر 
وصحة * الفهم » أو قلد أا ثور » فقد كان غابة فى ذلاك كله # 

وان كان حنمليا قيل له : قلد محمد بن نصر المروزى » فانه ای متمق بعد 
امد » ولقد لقی أخ_د وأخذ عنه وحوى عامه » ولقى اجات مالك 
والشافعي وأصحاب أصحاب ألي حنيفة وأخذ عمهم » وقد كان في الغاية 


الى لا وراء بعسدهاء في سمة العلم بالقرآن والحديث ولا ثار والجاج 
ی لمر 3 جج 


مم 


(ج۲ ص ۳۳۹ نی ترجمة ده شمه و الفر با ني من 5: اب‌قضاهمع, للکد ندي (ص 15۳) ومنمادةا 4 
: (س ۱ 9۸ ۸٩‏ ه۵) وله ۵ تاك رجة مطولة وهو | بوالطاهر محمد ين اهدبنع كأ لله ۱ نات رالسدو. ی 


الا اسک‌ولد سمه ۲۷۹ وولى قضاء اله عر 5 مه a‏ ۰ م دم شق ول قضاء 4ر 0 ۳۰۰۹4۸ 
ومات سنة ۳۹۷ (۱) فى الاصل « بين اجد > وهو طا 


ست ۱۲۲ — 


ودفه النظر » مع الودع المظم والدین المتين »أو تمد بن جر ار الطبرى ¢ 
فكان في عامه ودينه حمث عرف > 3 الطحاوى » ذةد کان م ن العام ال رآن 
والمجديث واختلاف الناس والآثار حیث قد عرفه أهل الي » أو داود بن 
على » فسکان من ۰ سعة الروابه والعلر بالقران واحدیث وال ثار والاجاع 
والاختلاف » وده ۱0 والورع حيث لا مزید » وقد انی تار | متعقيا 
مشرفا على مذهب کل من تقدمه ۶« 

فان قلد داود قيل له : قلد من ا بعده متعقيا عليه و خالفه » کولده 
وابن مرج » وكالطيرى رکحمد بن نصر المروزي والطحاوي » وهكذا بدا 
قاد لا خر فلا خر » وهذا خرو ج ۶ عن‌العقول والقياس > وعن ٠‏ الدين جلة * 

وحى لو مالوا الى تقليد الافضل ابطل عليهم بان الافاضل على خلاف 
ذللك » فقد دجم مر الى قول المرأة من عرض النساء » إذ م بالمنع من المغالاة 
في الصداق » وعمر أفضل منها بلا شك 3 وقدكان أنو بكر وعمر 0 
الصحابة ویالامم 0 فلو کان قول الا فضل واحدا أن تیم » لماكان جعهم 
الصحا ب4 معی 3 1 ما أفضل من جا يعر فا ما عند ¢ EL‏ ف 
دلات مخطئين * ۱ 

وكل هذه آقوال فاسدة لا رهان على صحه شىء منها » ولیس طردق 
الفضل من طربق الاتباع في شىء » فقد يخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على 
الا » ولا نقص ذلك من فط له شيكًا » وقد دال رسول الله صلى الله عليه 
وس لبي الدرداء : « سلمان أفقه منك (۲۳ » اذ منعه سامان من‌قیام‌چیع 


RONDE aren و‎ 

(۱) کذا الاصل واعل صحته < ودقه النظر & 

)۲( ليه ان در فى الاصاية ١ج‏ ۳ ص ١١+‏ ( | لى المذاری ؛ ولاس قيه هذا 
الافغل ول قيه قصة مو خا مان لا ی الدرداء فی کا داب الصوم (ج ۱ص (Yo‏ دفي 
کتاب الادب ( ج ۳ ص ۰ واا هذا الفظ رواه الطمرانی عن عمد بن مرس 
اظ 2 عو هر ۳ ما اذته منك > دکر ۰ ان حجر في الفتح 0 4 ص ۱۰۲ ( ورواه 
ابن سعد في الطبة_ات (ج 4 ص 59 ) بافظ « عوجر سام مان عل منك » . وعوگر هو 


۱۷۳ سب 


الال ومن موارة الص يام“ فسکان سلءان افقه م نابي الدرداء » وکان آبو 
الد. رداء أفضل م شمان 9:6 بو الدرداء بدري عقی » لا محر (۱) سامان 
منه » و وال مشاهد سامان فالحندق » ذقد شود قلية السلام أن ال نقص 
وضلا 5 فقها » وقد قال عليه السلام J:‏ فرب حامل فقه ال من هو أفقه 
مذه » وقد ال عليه ۰ « ورب يلم أوعى من سامع » واعءا خاطب 
بذلك الصحاية » فغير متكر ماذكرنا . وبالله تعالى 7 فيق * 

ويكنى من هذا أن كل ماذكرنا من الفقهاء الذين فلدوا مبطلون اتقليد» 
ناهون عنه » مانءون منه » #برون أن فاعله على باطل . وقد حدثنا حمامعن 
الباجي عن أسلم القاضي عن المازلي عن الشافعي : أنه مهى الناس عن تقلیده 
وتقليد غيره (۲) و<دثنا عبد 4 بن سامة ثنا امد بن خلیل ثنا خالد بن 
سعد ثنا أحمد بن خالد أنا حى بن عمر نا ارت بن ن مسكين ثنا أبن و 
قال : مهمت مالم 00 تاه : ليس أحد (عداهل المدينة أعلم ا 
من أهل مصر » قال له مالك : : من أبن عاموا ذلك ۶ قال : منك يا أيا 
عبدالل » قال مالك : ما 8 اأناء فكيف يعامونها ! 

قال ای تمد :كيف وقد آغنانا الله تعالى عن قو لمم في ذلاك عا نص في 
كتابه من ابطال التقلید ! فن ذلك قول الله عز وجل : ( مثل الذين ا مخذوا 

ون ۳ أولياء کٹل العنكبوت الخدت ييا راز أ وى نوک :لبت 
و نم قال الله تعالى على أثر هذه الا ية : ۳ الامثال نضرما 





اسم ابي الدرداء وکان يقوم الليل و یصوم النهار وینلو في العبادة »فمهاه سامان وأمره بالقصد 
فما ؛فرفی النی صلى أل عايه ول عا صنم سامان وضی الله عنه 
(۱) هکذ رسمت في الاصل با !۱ء الهملة و نشد.یداز اي الفتوحة وضماهمزة ونقط ارف 
7 ل مما على انه نون ول بنقط الثاني »ول نهم ها معني ولا وجدنا ما یناسب العی هنا 
ڪال رسمه ان بوافق رمم هذه الكامة . والته اع بصواما 


)۲ هكذا قال امرني في اول مختصره کا مضی في حاشية ( ص ۱۱۸) من هذا المزء 


ست ۷ ست 


لاناس وما دمقاها الا المالون ) © 

قال بو تمد : فن اذ رجلا اماما يعرض عليه قول دبه تعالی وقول 
نديه عليه السلام » ۵ وافق فيه قول ذلك الرحل قله » وما خالفه ترك قول 
ربه تعالى وقو[نبيه صلى الله عليه وسل » وهو قر أنهذا هوقو لاللهءزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسم ¢ والیزم قول‌امامه : _ فقد اذ دوناشتمالى 
ولا 1 ودخل في جل الا . 3 ة المذكورة 1 

اللعم اننا ۳ اليك من‌هذه الفعلة فلا كبيرة أعظم مسا #۷ 

وقال تعالى : ( أم حسبم أن تتركوا ولا یم الله الذين جاهدوا منک ول 
تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا ا ؤمئين و لمح ) * 

قال أبو عد : ولا و لمحة أعظ م من جعل رحلا بعيئه عيارا أعلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس دام سائر عاماء الامة » وقالتمالى : 
( بوم تقلب وجوهبم في النار بقولون پالیتدا أطعناالله وأطمنا 0 
رینا انا أطمنا سادتنا وكبراءنا فاضاو نا السبيلا ) وقال تعالى : ( فأتوا بكتابم 
ان کنم صادقين ) وقال تعالى :( قل هاتو رها نكم ان کنم 00 

قال | بو مد : فن لم ا كتاب الله تعالى شاهداً لقو ۲3 » أو ببرهازعلى 
صدققوله » وإلا فليس صادا » لكنهكاذب | افك » مقر بر على الله عزو جل» ومن 
أطاع سادته وکراءه وترك. ما جاءه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم فقد ضل » پنس القرآن » واستحق حق الوعيد بالنار » نموذ بالل متها وما 
ادى الها * 

وقال تعالى حاكيا عن الجن الذين أساموا مصدقاً هم ومثنيا علبهم : ( وأنا 
ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ) فبطل ظنمن ظن ذلك في رئيس 
قلده » لم يأمر الله تعالى بأن هّلده » * 

وقالتعالى: ( اذ تبراً الذيناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا المذابوتقطعت 
ee‏ الاسياب ) * 


ست ۱۲ س 


قال ابو مد : هکذا وال مول هو الفضلاء » ال ن فلدم أقوام قد 
موم عن ثقاء فام ر ېي | الله راو ف الد نما والا خرة من كل من 
7 » وفاز او 5ك الا فاضل خمار » وهلك المقلدون لم 6 بعد ما قععو| 

ن الوعيد الشدید » والپي ء ن التقليد » وعاموا أن اسلافیم الذین قلدوا 
قد 7 عن تقایدم 3 وتعرأوا ممم إن فعلوا ذلك * 

ن ذلك ما حدثنا امد بن مر ثنا على بن الحسن ۱ بنفهر ثنا ابوالطاهر 
قن بن امد الذهلى دا جعفر بن تمد الفريابي تنا مد بن اسماعيل ثنا عد 
ا دن عبد الله الأويسى نا مالك قال : كان ر دیعه بو للا بن شم اب : ان 
حالى لیس لشمه حالات » نا اقول رأف » من اة ا خن وعمل به» ومن شاء 
رک . وقد 5ک ا قول مالك وندامته على اقول ر4 # 

وقال بو حنيفة : علنا هذا رای 4 من ۳ نا مخير منه قملناه منه * 

وقال و وجل (واذا قيل لم اتبعوا ما ال ال الوا بل نتبع ما ألفيئا 
عليه آباءنا أو لوكان آباؤم لا بعةاون شيع ولا متدون أِ# 

قال ابو مد : وه_ذا نص ما فمل خصومنا بلا ا ولا تدر » بل 
لعرض ere‏ الا 5 4 واد بث اصح الذييةرون لصحته » و اھا مالف 
أذاهب طم فا 2 ییوت من قبوهاء لا نارق ما وجدنا عليه | باءنا 
وک مراءنا » فقد اجام تھا لی جوا ا كافيا . وحسدنا الله ونم م ال وکیل ¥ 

وقال تعالى : ( وه ا ن ار بغير هدى من الله ) وقال 
تعالى : ( آفر ات من ۳۹۳ اطه هو اه ا الله على 3 وخم على *عمة وقليه 
وجعل على بصره غشاوة من ليه من بعد الله أفلا تذكرون ( *%* 

وال أبو ند : یه 4 ظاهرة من کل ماد 6 دم رفا من تسه ضرورة» 
لا نه هوی تقلیدفلان فلانةلده بغبر عل» ووحدناه لاینتفم لسمهه فا السمع من 
الا ی‌والسان الخالفة لمذهيهء ولا انتفع بیصره فيا دایمن ذلك» ولا بمقله فما 

علم من ذلك » ووجدناه ترك طلب اطدى من کتاب الله تعالى وکلام نویه 


ر | س 


صلى الله وعليه سل » وطلاب اطدی من‌دون الله تمای » فضل ضلالا لعیدا . 
فواحسرتا عليهم ووا اسقاطم * 
وقال تعالى . ( قل أندعوا من‌دون الله مالا يتفعنا ولا بضرنا وارد على 
اعقانا بعد اذ هدانا الله كالذي اسم وته الشیاطین‌ی ال رض حيرانله أصحاب 
يدعو نه الى ال مدى اتنا قل ان هدى ألله هو الهدى ( # 
قال ابو مد : وهذا نص فعل المقلدء لا" نه الزم اتباع من لا ينفعه ولا 
نظيرة ولا aa‏ يوءالقيامة» و ولا تنمله من حسناتهحسنة» و حط عنه من 
سی٤ا‏ ته سيئة ب ركذم دعاء أمحابه ال المت بزعميم فأکذمم تمال 
9 :(ان هدى الله هو اطدي ) فلم حمل هدى إلا ما جاء من عنده تعالى* 
وقال تعالى : ( واذ | فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 1 نا والله آمرنا 
(te‏ وهکذا فعل المقلدون فام باحوا لوم السباع و ار الاهلية » وقد 
اه ۳1 الرسول عليه السلام بتحربعها 4 وآخذوا الناسى » وألزموا شرلعة 
الكفارة امخطی ء » وقد جاء نص القران والسنة باسقاط ذلك كله » فاما 
انوا أن ذيك كله فواحش » قالوا : وجدنا علیما | el‏ واه أمرنا ما » 
وقال تمای ذاما لقوم فلدوا | أسلافوم » وحاکیا عنهم آمم قالوا : ( انا 
وحدنا آباءنا على أمة وانا على | | ثارم مبتدون ۱ وكذلاك ما رسك من ق لاک 
ف قرية من ندر إلا قال معرفوها انا وحدنا | | باءنا على امة وانا على ١‏ ] تارم 
مقندون قل )۱( اولو جنک بأهدى ما وجدتم عليه | ب( 
وقال تعالى !رواد قيل هم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا 
سينا ما و حدنا عليه آیاء نا واکان ۱ ١‏ باۇم لا «مامون شيبًا ولا دون ) 
وال ال ولا تتبمو | خطوات الشيطان انه لک عدو مبين اما يأر 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علىالل_ مالاتعامون واذاقیل هم اتبعوا ما اول 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه | باءنا أولو کان 1" رام 1 يعقلون شيئًا 
ولا مهتدون ( * 
)۱( قراءة حقص العروفة «قل» بصيفة ابر > وكذلك ان عامي » وقراً باقی‌العشرة 
« ةل > عل الا مر 


— ۷ 


ومن قلد فقد قال على الله ما لا يعلمء هذا نس كلام ربالعالمين » الذي 

اليه معادنا » وبين يديه موقهنا » وهوسائلنا عما اعرنا به من ذلاك» ومجازينا 
سب ما أطعنا أو عصينا » فليتق الله على نفسه اعرو لعل أن وعد الله حق » 

وأن هذه عپود ربه اليه 6 وليتب عن التقليد 6 ولمفتش حاله » فان رأى فيها 
هذه الصفات ال ى ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة منذلك » وليرجع 
الى لشري تبولٍ قول ربه لمای اذ يقول : ( کشرز عبادي الین إستمعون 
القول فون اة ولك الذين هدام الله وأولئك م أولو الا لاب ( 
فالخروم م من حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة المحمودة » نسأل 
الله أنيكتبنا فيعداد أهابا » وأن يثبتنا فی لتم ين امین. فقد فاز من وصفه 
الله تعالى بأنه هداه» وا مدشر 6 وب نه من أولى الالباب » وهذه صفةمن 
استمع الا وال فلي لد » واختار ا 6 وال" حسن هو ما ۰ شید اه عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسام بالسی » ما وافق القران والسنة . 
و الله تعالىالتوفيق * 

ومد صح ينص كلام الله تعالى بطلان تقليد الرحال‌والنساء جلف ونحريم 
اتباع الا باء والرؤساء البتة » وعلى هذا کان الساف الصاح . 


۶ 


ا د هن ن سعيك النيالى كنا أجد ن عون الله ۳ قاسم بن اصبغ 
امد ان ن عمد ااسلام انذشي وتا هد دن ن لشار نا مد دن حع ر غندر ۳ 
شعية عن ءاد 0 ع ن شی اا ی ا 
وهو 9 و ۰ فقال مر نطاب ا لا ست ا أن 

قال آبو مد هذا هو اطدیث الذي »وهوا به واستعاوا الکذب 
باراده مفرداً ما قبله» واغا استحی عمر من خالفة أبي بكر رضى الله عنهما 
في اعبرافه بالخطأ » وانه لیس کلامه کله صوابا ء لا فى قوله فى الكلالة * 


ست ۷۲۸ س 


وبرهان ذلك أن مر أقر عند موته أنه بقضقٍ الكلدلة لشیء » وقد 
اعترف أنه 1 شهمها قط » وحى لو صح أنه وافق أب بكر فى الكلالة فى 
الحديث المذ كور 6 كانت فيه ححة » ن الشه‌بی راوي الحديث لم يدرك 
مر 6 وأ بعك روايته فمن ن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له ضا (؟)ي 

وأما الاضطراب عن تمر فى ال جد فان مد بن سعيد آخرلي عن أجمد 
ابن عون الله عن قاسم بن اصبغ عن الحشى عن ندار عن ابن أبي عدى عن 
شعبة عن حى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال مر بن 
الطاب حين طمن : اني لم اقض فى الجد شیا * ۱ 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فبو أن حماماً حدثى قال شنا 

ابن مفر ج عن عبد الاعلى بن مد بن اس قاضى صنماء عن الدبرى عن عبد 
ارزاقعنمعمرعن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الطاب کتب 
ف المد والكلالة كتابا» فكث يستخير اشيقول : المم ا فيهخراً 
فامضه » حی و اذا طعن دعا بالکتاب حي » فا بدر أحد ما کان فيه »فقال : 
اي كنت كتبت في امد والكلالة كتاباء وكنت أستخر الله فيه » فرات 
1 أن اتر کک على ما كنم عليه * 

قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جرم آخبرني ابن طأوس عن ابيه عن ابن 
عماس : أن مر بن الطاب ب أوصى عند الموت فقال: : الكلالة كما قلت » قال 
1 ن عباس : وما قات .قال : : من لا ولد له * 

قال ابو مد : هذا اصح سند برد في هذا الباب عن عمر » لاتصاله 
وعدالة ناقليه » وإمامتهم وصحه م بعضهم من ن لءعض » وهو كا ری مخالف 
زاف أن بکر ق الکلالة »لان آبا بکر كان بقول : السكلالة من لا ولد له 





e (00)‏ ختلاف من رؤيته > ول اجد «اختلف > تمدی ‏ دمن > 
)۲ سان يان هذا قربا 


۹ 


وعمر عند الوت يقول : الكلالة من ن لا ولد له فقط » بالسند الذى لا داخلة 
فيه فبطل » بهذا ما رواه الشعبي » الذي أبعد ذ کر رؤيته عليا رذى الله عنه 
پا كوفة وم في الرحية » هذا از صح أنه راه انضا . 

أخيرنا د بن سعيد النمافي ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ 
:ا رد بن عبد السلام الحشي تا د ن بشار نا مد بن حع ر نا 
شعمة ع ن عاعم ع ن الشعبي تال : سكل عرد الله بن مسمود عن امر 1 توفي 
عمها زوحها و ررض ها ۶ فاختلف اليه مر | » ال : ما ۳ ی ن شيء 
مد توق رسول الله صلى الله علية وسل اشد على منه » زل فيه قرآذ ناطق 
ولا سنه ماضية» آقفی ی فما» فان بک ن صوابا فن . الله » وان ا من 
الشيطان » والله منه رىء . ودکر الحديث 00 

قال او مد : فهذا ابن مسعود يعرف اطا و کیت السان عنه » وف 
هذه القصة سنه صحردة خفيت عنه » ْم عامها بعد ذلك » ولا سبیل الى أ 
بو جد عن أحد من العبحابة والتابعين غير الاعتراف مو از الخطأً عام . 

والصحیح من دواية الشعبي ف الجر الذي ذكرنا ف ما أخير ناه عد 
ابن سعيد بن نيات عن أحمد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن انشي 
عن شدار 05 ن غندر 1 شعية عن نحى بن عاد المیجی ی تم ار باب قال : 





(۱) تقدم هذا الحديث فق هذا المزء ا 5 سس ۷ ) فرواه الم ولف اسنادن من 
طر بق الا ی © وقد رواه 1 خا النساى (؟: ۸۹( رأسا نيد مختلفة » ورواه الترمذى 
( ۱ : ۲۱ 72 ورواه ابو داود ( ۲ ۲ ۲۰۳ ) وان ماجه (۲۹۹:۱) 
واطا ک في الستدرك وصححه على شرط الشیخین ووانقه الذهي ( ۲ :۱۸۰- ۱۸۱) 

و نقل التوکای ( ۳۸:7 )ءن ۳ اف أنه قال : «لامنمز فيه لصحة اسناده > . واعا 
بلاحظ هنا أن فى الاس ااا ك نه عن الشمي عن عبد الله بن هسمود » والکن لا آثر 
هذاء E‏ وعن علقمةء كل منهما عنعيد الله » کا في روایات‌النسائی 
وان ماجه والاک 





مت ۱۳۰ — 


ممعت الشعبي بحدث عن ن ابن مر عن يمر قال : ثلاث وددت أن ول الله 
صلی الله عليه وسل یقبض‌حی سين لنا فپن أمراً دنمهی اليه : امد والكلالة 
وأبواب من ابواب الربا . فبذا هو التصل من طریق للشعبي 

مإ انا تقول : ان المحب ليطول من اختار أخذ أقوال اسان هنه 
هب ٠‏ الله ع وحل مر 3 ود ظپرت عليه 3 » ولا شهد الله له 
بالعصمه عن الحطاً ولا بالولابه ! وأعجب من ذلك إن كاذ ءن ۰ | دا بعين من 
دونهم » هن لا بقطع على غيب اسلامه » ولا بيد مقلده 56 چ 
الظن به » واه ف ظاهر أمر ه فاضل هن أفاضل المسامين لا بقطم له عبى غمره 
من الناس فضل » ولا لشم د 4. على نظراء له لسءق ! ! ان ه_ذاط والضلال 
المبين . فليت شعري ! ما الذي أوجب عليه أن عيل اليه » دون أن عيل الى 
غيره » من هو مثله في الظاهر » أو أفضل منه في الظاهر »أو في الحقيقة» 
من سابقی الصحابة » حی‌صارو ا ند ینون‌بقوله فيد يوم » الذي هو وسيلموم 
الى الله تعالى »لا رجون ل الذحاة من ع عذاب الا خرة سواه ۱۶ 

وتجدم - المسا كين س في از دنيام لايقلدون أحداً » ولا يبتاع 
أحدثم شیئا بدرم قژا دونه و ما فوقه إلا حی بقسه (0, و أمل جودنه 
ویتقی الغين فيه » وهو لايتقى الفن ٤‏ دينه الذي فيه هلا كه أ او ۳ ته ف 
ال بك ¢ فتحده قد قمله مجازفه » وأخذه مطارفه : هات ما قال مالاك وان 
القاسم وسحنون ! ان کان «الكيا » أو ماقال أ بو حنيفة وأبو وسف ومد 
ان المسن ۰ إن کان 5 1 5 ما قال الشافعى! إذكان شافهيا »ولا مز ید # 

ووالله وان وؤلاء سب رجهم الله و عرصة 4 القيامة علء اأسماوات 
ولا رش نات ما رجوه مسا بواحدة » ولو آنه - ااغرور - ورد ذل 
الوقف علء السماو ات والا" رض ¥ ت مماحطوا مها و احدة »ولا عرجوا . 
عليه » ولا التفتوا اليه » ولا تفعوه بنافعة . ونجده بضرب عن کلام بيه 





)۱ )کت ف الا سل بدون نقط فأصلحناه وكذا )وهو الاترب لاءر اد 


= ۱۳۱ سب 


صلي الله عليه وسل الذی لا برجو شفاعة سواه » ولا أن ينقذه من اطباق 
النيران -بعد رحمة الله تعالى الا اتباعه إياه ! فأين الضلال إن لم یکن‌ف‌فعل 
هوّلاء القوم ! ۱ 

م نط ١‏ فى سالط ددجم فنقول : ما الذى دما م الى المهالك على قول 
مالك وابن القاسم 7 فبلا تبعم أقوال مر بن الطاب وابنه فهالكم عليها؟ 
فعا أعلم وأفضل من مالك وان القاسم عند الله عز و حل بلا شك 0 
لالحافيين : ما الذى جل على اناوت على قول آ ی حنيفة وأبى بوسف ومد 
إن الحسن 7 فبلا < طلم أقوال عند الله بن مسعود وعلى فماوتم علا ؟ ذهها 
افضل وأعلم من ن ألى حنيفة وألى بوسف و گرد بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . و نقول لن فلد الشافعى رحمه الله : | نیک ء عن ليده مرک ونم 
كلام النی صلى الله عليه وسم . حيث تج ؟ فبلا انمعتموه فى هذه القولة 
الصادقة الی لا بحل خلافها لا حد ۶ أوليس قد قال رحمه الله وقد ذکر 
حديث النی صلى الله ا سام فیمن مات وعليه صیام صام عنه و لیه » فقال 
رجه الله = : إن صح هذا الحديث فيه اقول ؟ و نرا م نكل مذهب خالف 
حديث النى صلى الله عليه وسلر والحديث المذ كور ف فاية الصحة من طريق 
عائعة رضی الله عنها » ثم نم داب تتحیلونفی | بطاله نواعم من اليل الماردة, 
وماك عن قمول ام رسل » ثم 1 م تأخذون به ف رم بيع الحم باطموان » 
تقليداً لخلطه رجه الله الذى 1 بععم یه اخد » فقد كان تقايد ۳ ن عماس 
اول 8 إذولايد” 3 ل زه أفضل ومد الله عز وحل من ی # 

وقد قال إقائلون ممم : حن ۸ رزق من العقل وام ماعكننا أن تأخذ 
الفقه من اله ران وحديث ال ى صلى الله عليه و توا بالی ول" الم ! ! 
فيقال م : Kail‏ الله تعالى المقل الذي تشمو ن به عنه ماقد ل 9 فیمه ٩‏ 
إذ ول عز وحل : : (أفلا بتد رون القرآن‌ام على قلوب أقفاها) وقد'عمتموه 
بقول: ( اما الذن آمنوا عليكم اف( ونعمتموهيقول: ( ولاتکس بکل 


سه ۱۳۲ - 


نفس إلا علمها ( و اععتموه ستول : ( لا یکلف الله نمسا إلا وسم ۱) فلولا أن 
في وسعم الم لأحكام القر آن ما مرك بتدبره » ولولا أن في وسعم الفهم 
لکلام النبي صلى الله عليه وس ما آمره بالبيان علي » ولا أ رك طاعته » 
هذا ان كنم تصدقون كلام زيم ا 

فليت ا شمري ! ليف قصرت عقو عن م ماافترض الله تعالى Kale‏ 
ند بره وال خد به ! والسعت عقوا لشیم عن الشافعي ومالاك واي حدیفه | 
وما مرک الله تعالى قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العاماء ! ولاضمن لک 
دیع تعالى قط العون على فوم کلامم کا 9 رن لک ف فبم کلامه ! انه 
لانكافك إلا وسعم » وقد أيقنا ان الله عز وجل لابأمر نا بشی» لاوفتسیب 
لا طرق الوصدول اليه وسهام ۱ ویم 6 ققد اش بلا شك عندنا أن وحوه 

رفة ة أحكام 5 ي وال حاديث ااء اھر تقو ها بينة | ن‌طلما » از صدقم 

۹ 6 وان کذبتموه كم ركم * 

قاجا مالم نژمر باتباعه من رای مالك وان حنيفة وقول الشافعي فلا 
سهيل الى أن نقطع بأن قومه مکن ۳۹ 

حدننا أحمد بن عمر المذری ثنأ أبو تمد الحسن بن أحمد بن ارادم ن 
فراس انا ابو حفص تمر بن مد بن . أحمد بن عمد الرمن إن مرو بن اي 
سفیان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أَمية بن خلف ای ا او الحسن 
على بن عبد المزاز ثنا الاسهاتي ثنا عبد السلام )١(‏ ثنا غطيف بن أعين 
انار في 00 عن مصعب بن سعد عن عدى. بن حاثم وال :هم اف الي صلى 
الله عليه وس وف 3 اق ايت من ذهب ۾ فقال لي : با ایو ن حاتم ألق هذا 
الوثن من عنقك » فا لقت 3 9 افتتح سورة ة براءة فقراً حی بلغ قوله تعالى: 





)۱( عد ااسلام هو ان حرب المدى اللا 

)۲( غارف ¢ 2۱ الخین ا معدمة وه فتح ا + البملة 3 وشال بااضاد | E‏ ¢ واراجح 
الطاء » صمفه الدارقطی وقال الترمذی (۲ : ۱۸4 ) : « لس عءروف في الحديث » . 
و ذکره ان حبان في ااثقات 


— ۱۳۳ اس 


( اتخذوا أحبارثم ورهياهم أربابا من دون الله ) فقلت : پارسول الله ما كنا 
تعمدثم » فة قالالنى صلى الله عليه يه وسل : کانوا محلون كم ا1 رام فتستحلونه,» 
و رمول Xale‏ الال فتحرمو نه » قات : بل » قال : 5 عبادمم () ۾ 
قال ۳ حك :وس ی الني صلى الله عليه وش اتماعم ن دون الي صلى الله 
عليه وسام ف التحليل لكوم عيادة » و کل من قلد مفةيا مخطىء ويصيب > 
فلا بد له ضرورة م 3 استحل حرأ اما (9) وحرم حلالا » ورمان ذلك 
ريم بعضوم ما له ساثرم 34 ولابد أن أحدم على 8 . آفلیس من آعحب 
العجب اضراب المرء عن الط ربق الى آمره خالقه ا وضمن له بیان 
ee‏ الصواب فبها » ره أن يكون همه نفسه لاما 0 » فييرك ذلك 
كله » و قصد الى طریق مر شا 1 ولاضمن له مج الات فمها » 
بل ود هی عن ذلك 4 و عمب علمه » ولامه ربه عز وجل على دلاىك أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه ر مام عن ن تفلیده » فن أضل م ن هو لاء ! ! 
وقد احتج بعض من قلد مالكا ا نه ال ي بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى انداره زمان 1 لا بوحد فيه ا أعلم ن ا المدينة 
أخير ناه عد الله بن دبيع ليمي ء عن مد ن معاو به 0 آجد بن شعيب 
آنا على بن مد ثنا تمد بن كثير 0 عن سفیان بن عيدنة عن ابن جرج عن 





)١(‏ هذا الحديث هو الحديث الواحد الذى رواه الترمذی لفطیف بن أعين » وقال 
« حد اث غریب > وني اسخه : « حديث حسن فرب > . وقد رواه عن الحسين بن بز بد 
e‏ ۲ ۶ ) ورواه ان جرر الطعرى في تفسمه (۱۰ :۸۱-۲-۸۰ ) 

السین ادا عن عند.اساام ابن عرب » ورواهمن طیی مالت. ن امهاغین 
0 ن الربيع کاپ ء ن عبد السلام ووقم في الترمذى « اخسین بن مرثد > 
وني الطبرى « الحسن بن بزبد» وكلاما خطاً 0 ۰ وهذا الحديث لم پروه أحمد نی مسنده 
عل سعته . 

(۲) فى الاصل < حرام » وهو طا 

)۳( على بن تمد هو ابن ۳1 الضاء الصیصی قاضما وهو ةة » ود بن كثير هو ان 
أي عطاء الثقنی الصنماني تزیل الصیصة » وني حدیثه ضعف 


أي الزناد عن 1 بي صالعن أ اليهررة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : 
2 بضر بول كاد الال و طاول العام ف فلاگجد ون عالا ال أعلم من عم الدی:4» 
فقال النساي : قوله « آبو الزناد » خطاً اعا هو « أبو الزبير » 
قال ابو مد: وهكذا حدثناه امد بن عبد الله الطامنکی ثنا بن مفر جقال ثنا 
مد بن أبوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الالق البزار ثنا مرو بن 
عل ا عفيان إن عبینه عن ابن جرج ء عن ابي ابید عن ابي صالح عن اي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : D:‏ يو شك أن تضرب أ كياد 
المملى فلا وجد مالم أعلم من عالم المدينة »() قال البزار :لم يرو ابن جرج 
عن اي صالح غير هذا الحديث . 
حدثنا أجد بن مر نا على بن الحسن بن فهر أنا مد بن على ثنا عمد بن 
عبد الله البیم (0 اجازة انا أ بو النضر الفقیه وأحمد بن مد المئزي ثنا عمان 
ابن سرويك الدادي ۳ ابو مسام عد الرحمن دو ڏس المستملى ا م٣ن‏ بن 
عسی خدلى زصير أبو المنذر العيمي دا عديدك الله 0 مر بن سعيك بن أي 
هند عن أي موسی الاشمري : قال وول الله صلی الله عليه وسل : 
« مخرج ناس من المشرق فى طلب 2 فلا جدون عالا أعلم من مالم المدينة » 
أو قال :ما اهل المدينة » 
حدثنا آجد دن مر ۳ ان فهر ۶زا امد دن ار اهم ان فر اس ۳ ان 
الاعراني نا رل بن افعميل الصوق كنا على بن المدبي كنا سفيأن بن عيينه 
)۱( رواه اغا ک في المستدرك (ج ١ص‏ ۰ سس ٩۱‏ ) من طرقغن فيان ؛ وصعحه 
على رط س ووافته الذهي 
)۲( هتح الا ء الوحدة ۳3 ال .اء العددة وف آخره المين ام » قال السممانی <« هذه 
اللفظة لمن بتولی البياعة والتوط فى اخانات بين البائم والشتری من التجار للامتهة > وقد 
اشتهر الاک أبو عبد الله مد بن عبد الله 58 المستدرك پاسم « ابن البیع > أو «البيع» 
وهو اذى ونا .وم أجد هذا اد بت فى المستدرك 





توم - 


فذكرالحديث فقال أبن عيينة: وضعناه على مالك بن انس #وقال ابن فراس شنا 
تمد بن احد اليقطيي نا مد بن أحمد ين س )0 الحراني ا اق مؤي 
الانصاري وذكر هذا الحديث فال : بلغي عن ابن جرخ أنه كان بقول : 
ری انه مالاك ١‏ اي 

قال ابو مد : هذا حدیث ل بقنموا بقبیح فلوم في التقايد » حى 
أضافو الى ذلك الكذب على رسول الله صل الله عليه وس في الصمة 
المذكورة في الحديث المذكور » على أن في سنده أ بو الزبير وهو مدلس مالم 
بقل « حدثنا 6 أو « اخبرنا 6 دمع د ذلك فليست تلك الصفه موجودة في 
عصر مالك » لانه كان في عصره ابن أي ذب وعد العزيز بن الماجشون 
و سفیان الثوري والايث والاوزاعي » وكلهوٌ لاء لا مكن لن له أقل انصاف 
وعل أن له في عامه وورعه عل واحد مهم » ولا في فبمه لله رآن » ولا 
لحديث الني صلى الله عليه وسلم وأو ل الصحابة رضي الله عنهم » وليت 
شعري ! ما الذي دهم على أنه مالك » دون أن يقولوا : انه سعید ابن 
المسيب الذى كان أفقه من مالك وال ؟! 

000 عن سفيان بن عیینه أنه قال : كانوا برونه مالکا » قالوا : فاعا 

۱ ی سفیان بذلك الا يعين . 

وال نو مد : فزادوا كذبة » وما دليليم على أن سميان عي بذلك 
التا بمین ؟ لو صح عن‌سفیان » ولعله عى بذلك مقلدى ا صذار أا به. 

قال ابو مد(۳): هدا باد ركذب » وليت شعري ! أي * شىء في ادر ال 
سفیان اتابن ما :وجب د ع ام مهدا القول 1 فكيف و بصحءن سفيان 
الا ما رویناه انفا من انه ظن منه » ومثل هذا من الاقدم على القطع با لظنون 





00 هكذا كتب بالاصل < س > بالسين واللام والم وعلیه علامة ااصحة د ى > 
ول أحد له ترجه 
(۲ أعله سقط ق لهذا كك میاه ام ح2 | بأن سا ن ادرك ا تاسن 1 دس 8 
۱ 1 جع اجو عم 
هد الرد عام ۰ 


بت ۱۳۹ 


لا يستسهله الا من إستسهلالكذب» نموذ بالله من ذلك . 

وما يوضح كذبيم في هذا على سفيان بن عيبنة ما حدثناه أحمد بن حمر 
ابن أنس العذري ثنا أحمد إن مد بن عسى بن ا الملوی ثنا غندر ثنا 
خلف ؛ بن القاسم الحافظ ثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن مر بن 
زاشداليج لتنا آبو زرعه عدار هن بن مرو بن عبد ۳ إن صفو آالنصری 
قال ړل ۱ ن أني عر قال سفیان بن ن عمينة : لو سكل أي الناس أعلم ؛ ؟ لقالوا : 
سفيان - يمى الثورى ‏ » فهذا سفیان بن عيينة ة يقطم ا با چم كانو | شولون 
سقمان سا الناس » فدخل ف ذلك مالك وغيره * 

واما الروادة عر ن ابن جرخ فلا يدري من هي 7 واعاه بي بلاغ ضعیف 
کا ری . وبالله تعالى التوفيق:: 

و رات آباط الابل أيام مر في طلب العم حقاء الذي هو العلم 
بالحقيقة » وهو القرآن وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهاجر الناس 
في خلافته الى الدینه » متعلمین دما ومتفقین في الدين » وها كان في اقطار 
الملاد يومد أحد بقطع على أنه أعم ون مر » لاسا مع شهادة البی صلى 
الله عليه وسل له بالعلم والدین» وأقصى ماعكن أنيشك: هل إساويه ف الما 
على وعانّشة ومعاذ وا ن مسعود ? وأما أن يقطع 1 بأمم أعلم منه حخلة» فلا أصلا» 

وأما الا کثار . ن ارأي فليس عاما أصلاء ولوكان عاما لكان أبوحنيفة 
و دو اوت ومد بن اخس ن أعلم من مالك » 5 17 ۱ أ كثر فتما ورامنه» 
فاذ ليس الرأى علءا ) واءا العام حفظ سئن رسول ال صلى الله عليه وسام 
وا أقوال الصا به والتا من - : فقدکان في عصر مالك من هو أوسع عاما 
منه » كشعية وسفيان » ومن هو مثله كسفيان بن عيينة و الا وزاعى و هشم 
وغره » فظهر کذب من م كذب ف الحديث المذكور ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

م اوسح» وسح أت باسمه و لسبه - : لكان اعا فيه نه لا بو جد 
اعم منه قط » ولیس فيه أنه لابوجد مثله في العلم » فبطل احتجاجهم » ول 


ركنم وحود مثله في العام . 


فا — 


وعارضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سمید الخير بن فتحون 
قال اعد ا ار المترى فص شا اتن و اللدين ار 09 
جعفر بن مد الاصبماني ثنا يونس بن حبيب ثنا آبو داود الطيالسي ثنا 
جعفر بن سلمان عن النضر بن معيد عن الجارود عنعبد الله بن مسعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا تسيو قر بشا فان عالمها علا الارض 
علما » لیم انك أذقت أوطا عذايا أو وبالا فأذق آخرها نوالا )» فقالوا: 
هذه صفة الشافعى 
وحدئنا أجد بن مد ن ا جور قال ثنا ابن ألي دلم ثنا ابن وضاح ثنا 


۳ بكر دن ۳ شييةعن عمد الاعلىعن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة9) 
ی ی ی ی 1 0 


» فا ملا" الارض علماً فرشی غبره . 


)۱( دفتح الذون وکر اج وسکون الياء که الراء السية أي 2 یرم 4 بليدة بالقرب 
من البصرة» وفی الاعل « الیجرمی > وهو طا صححناء مناغ( ۲ ۰ ۸۳) 

(۲) هذا اد بت اجده في مسند الطیال-ی وقد رواه ابن حجر فى ترجه ااشافعی السماة 
« توالى التأسيس ۱6 لطبوعة ولاق نة ۱۳۰۱ (ص 4٩‏ ) من طریق الطياادى ایضا 
ونسيه إلى مسنده 6 فاعله سقط من ناسی السند » وتسيه ضا الى أبى لم في الملية وای 
البيوقي .وف اسناده عند ان حجر بين الارود وعد ال زادة « عن ُي الا حوص > . قال 
ان جور ۰ ۳ والنةر بك مويك ذ کره ان حيان فالثقات وقال ۱ بو ام ارازى کب حد ده 
وضعفه النسا ني 3 والمارود ان كان ان رید ففیه مقال » والا فلا اعرقه » والقال الذي في 
المارود / يزيد : انه کذب أو غر ته آو اس !شىء ¢ ۳ ۳ آعجب لان حجر كيف ين 
أنه تەل أن يكون اخارود بن از ید مع أن مان سنه ۰۳ ۲ أى ەد الطہالسى شحو سین 
عاما ! ! والذى أظنه أنه ال ارود بن أبي سيرة اطذلى الذى بروی عن ألىكءب وطاحة بن 
عمد الله وأنس ومعاوية 6 فرو 7 وی 4 ورجح عضوم أنه ل إسمع من آي وطاحة 3 ق‌ذا 
الزی تحمل أن کو نه الذي ۱:۵ وهو الا فرب ددا ¢ و او ده أن الخضر ان معرد يروى عن 
ابن سير ان وهو تا وەی 4 وت‌کون اسع الاحكام ذف 2 ءَنْ أبي الاحوص ك أصح» وعلى 
کل فاد يرث اناده ادس بذاك وقد رواه غير این سود بآرا اد فم مقال 3 فا نظر ها 
في كتاب | بن ددر رهه الله , 

(e)‏ هذا ا مش الامل مائصه 2 لا درف ازهر ی ماع “ن دول إن ا عة واما 
نع من سهل بن سوك > وقال ادن <دن في التهذ بني رجه سهل بن اي ج<دمه 28 وارسل نه 
ازهری <€ وهذا لويد ۳ اة الاصل 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تعاموا من فراش ولانعلموها» 
وقدموافر شا ولا نؤخروهاء فان للقر شي قوة الرجلين من غير قریش (6۱> 
قال ابو د: وهذا حدث صح بح » سجن ن حدم الذي شتعوا به» 
٠‏ وأما الحقيقة فى ذلك الحديث فهی : : أن الصفة الى 4 السلام فى 
ذلك الحديث لم تأت بعد » هذا إن صح الحديث المذكور » لان الزمان الى 
الآنلم. تكن قط فيه البلاد عارية من عالم يضاهى عماء المدينة » فقد كان فى 
عصر الصحابة بالمراق ان مسعود وعلى وسامان » وكان بالشأم مماذ وا 
الدرداء» وكان بمكة ابن عباس » ولا بل لذي ودع وعام أن مَول : إن عر 
وعالشة وأ بنكعب وزيد بن ناب ت انوا أفقه من على وابن : مسعود ومعاذ» 
وما ابن عباس عتأخر من ذکرنا « 

م أن التابمون » فلايقدر ذو ورع وعم أن بقول : إن سعيد بن المسيب 
وسلمان بن بسارکانا أفقه من عطاء وان وعلةمة والا سود ء ثم أفى صغار 
الاين > فلا مدز ذو ورع وء أن قول : إن ربیعه والزهرى وأبا اناد 
كانوا أفقه من إراهيم النخعى وعامر الشعبى وسعيد برل جر وأبوب 
السختيالى وعمر بن عند العزيز 2 م أنى عصر مالك » فکان ممه ابن أبى 
ذئب وسفيان الثورى والا وزاعی وان جرخ والايث » وليس أحد ممن 
ذكرنا دونه فى رواية ولا دراية ولاودع 3 ثم هكذا الى أن انقطع الفقه من 
المدينة جلة » واستقر فى الا فاق » 

فاعا ذلك الحديث ‏ إن صح ‏ إذا قرب قيام الساعة » وارز(۲) الاعان 
الى المدينة ومكة » وغلب الدجال على الا دض » حاشا مكة والمدينة » خينئذ 





(۱) روى الاک في المستدرك ( 
عبد الله بن عوف عن عبد الرهن ن 
الت عليه وسا قال : لارجل من قريش من القوة مالارجاين من غير فریش » قال الزهرى : 
«یمی نيل الرأى > قال الما ك :« يج على شرط الشیخین > ووافقه الذهي 

)س( بفتح اهمزء والراء من « أرز ارز ¢« أي لاذ ومجم ؛ وبايه « ضرب > 


: ۷۲ ) مضه من طر يق الزهري عن طاحة ن 


0 
أزهر عن حبص إن مطعم : « أن رسول ان صلی 


تست ۱۳۵ سب 


يكون ذلك » و|ءا حى الا ن فل تأت صفة ذلك الحديث » وهذا بين ظاهر # 

وأما الانذار عاذ 5 رنا Ks‏ حدننا جام بن أحمد عن عمد الله بن راهم 

ن ألى رد المروزى من مد بن بوسف عن هد بن افعاعیل الخاری ”نا 
ارام بن المندر ثنا ا بن عراس حدثى عمد الله ع ن خمیب بن عمد 
ارجن (۱) عن حفص بن عاصم ء ن أفى هر رة آن رسول اش سل اد علي 
وسلم قال : « إن الاعان ليأرز الى المديئة کا تأرز الحية ا 0 » ۷ 

۳ حد ثنا عمد الله دن اوعدت 0 ن نامي عن أحد بن ن فتح عن عند الوهاب 
أبن ن عيسى عن أحد بن مد عن أحد بن على عن مسلم بن المحاج ثنا مد بن 
رافع والفضل بن سيل 00 با شمابه د ۱ بن سو ار قال هنا عاصم بن د 
لممری عن 1 بيه عن ابن مر عن أ لبی صل الله عليه وسام قال : « إن الاسلام 
بدأ غریباً وسیمود غر یا ما بدا» وهو دارز بين المسحدين كاتأرز الحية الى 
حرها (9) » 

وما حدثنا مام بن ۳۹ د عن عيد الله بن راهم عن أى زيد عن 
الفربرى عن البخارى ثناإ رادم بن المنذر ثا الوليد بن لم i‏ او مرو 
الاوزاعی ثنا اسحق بن عبد الله بن ألي طلحة حدثى أ اس بن مالك عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال: « لیس مرت بلد الا سیعله الدجال إلا 3 
والمدشة «) lC‏ باق اد * 

نم تقول طم :هیک حی لوصح الحديث المذكور» ثم لوصح أنه مالاك 
بلاشك سب 0 شیءکان کون فيه ما وجب اتياعه دون غيره من العاماء ؟ ! 
ولاشك عند أحد من تقه الحديث فى صحة الحديث المسند الى رسول الله 





(۱) عبيد الله س بالتصني س هو انعر العمرى . وخبیب : بالخاء المعجمة مص فر » 
ووقم في الاصل بالماء البملة وهو خطاً 

(۲) رواه البخاری (ج ١‏ ص ۲۹۲ ) وانظر فتح البارى ( ج ؛ ص55 - ١۷‏ ) 

(۳) في یج مسل ( ج ۱ص ۰۲ ) « في جحرها > 

(4) البخاري (ج ۱ ص ۲۰۳ ) 


موس 


صلى الله عليه ول :نارای رذن فيها : « أنه اععلی قدداً فشرب منه حی 
دأى الرى' ری ف أظفاره 1 ثم اول فضله عمر > فقيل له :يا دسول الله 
ما او “لت ذللك#فقال عليه السلام: :العلم»و عة الحديث :أنه عليه السلام أرى 
أمته وع شص بعضها الى الثديين » وعلى مر شيص جره » وان عليه 
السلام أخبر أن ذلك الدين . فقد صح عن البی صلى الله عليه وسلم أن مر 
من أءلم أمته وب » وم ا دا * 

ولا خلاف بن أحد من المسامين ان عمر وعليا وابن مسعود وعالشة - 
أعل من مالك بلا شك » وليس ذلك بوجب :ايد أحد گن ذکر نا » ولا 
اتباعه على جيع اقواله »ما فملوا ثم عالك » فبطل تعلقوم بالحديث المذكور 
لو صح » وتأوطم فيه كذب حت » لا محل لاحد نسبته الى رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 

وما الفرق بينم في هذا لاد وبين الشافعيين لو استحلوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الناس تبع لقريش في هذا الامر 
رم رم و فاحر هلا حرم»-: :ان‌الراد بهذا هو الشافعىءلا نهقرة ي‌النسب 3 
فيجب أن يكون الناس تيما له 7 وبين الداوديين وان و ام نهم استحلوا 
فةالوا:ان قول رسول الله صلى الله عليه وسام :۰ لو ان العلب أو هذا الدين - 
بالثريا لتناوله رجل أو رجال من أبناء فارس » - : المراد .هذا داود 
وأبو حنيفه » لانهما من أبناء فارس 7 هذا على أن هذبن الحديثين صحيحان 
لاشك في صحتهما » وحديث ا( المديئة معلول لا صح 

فان قالوا : قدكان في قريش علماء غير الشافعى » وفي الفرس علماء غير 
داود وألى حنيفه » قيل هم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالك بلا شك » 
وکل هذا استحلال لاكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لا يستجيزه 
ذو ورع * 

قال أبو د : وأما احتحاجهم بقول مالك : هذا العمل ببلدنا » فپذا 
لا معنى له » لان العمل المدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشرين منة جر 


کت 


الا با بالظام والحور والفسق » ولا ولمم الا الفاق من عمال بي مروان » م 
عمال ؛ کک 3 وت 010 وحبدش بن 9 ۳0( وطارق (r)‏ وعيد 
ار من بنالضحاك ( "اوغیر من لایمتد وما ارك مالاك ةط بالمدينة بعقله 
عمل أمير ووال قتدى به و لا ۾ (0) آو لقد کان لیر بدا ف السئن قبل 
ما ذکرنا نا »کقول مروان : : ذهب ما هنالك50) »ودليل ما 0 ر كهم عمل 
۳ مر وءَمان فى نصوص لوطا . فطل الاحتحاج بالعمل 3-2 » و سق إلا 





69 امجاج هو ان «وسفب اشقنیي الشپور ول المد نة سئة 4 ۷ من قبل عمد الللك 
ان »روان 

(۲ هو ہے ماش ی ده القيى وهو الذي أرسله *«ر و ان ا1 5 م على بعث الى المديئة 
حا كانت فى طاعة آهبر المؤمنين عد الل بن الزير » فقتل هذا ك بوم اند bi.‏ ر تارم 
الطبري ( ۷: 4م س وم ) 

۳( هو طا رف «ن گر و مولي عثمان» ولمها چیه آشهر من قبل عيد املك ثم عزله عم 
سئة 4 ۷ بالمجاج» وقد كان طار قمع المجاج ف قتال مک وا تراك حر 40 الحرم وفتل عدا 
ابن الزس . انظر الطبري (۱۹۷۱۹۰:۷ ۲۰۲ س ۲۰۵ ) 

(۶) هو عبد الرهن بن ااضحاك ون قدس الغوري ولىالد , نة شاب ثلاث سنين » ولاه يزيد 
ابن عبد الملك سنة ۱۰ وفيا حج با ناس » م جم له معا مک سنه ٢و ff‏ أ ضا 
وءز ٠‏ له عذهما ف نی 4 ١١‏ لا نه خطب فاطمة مات ان ۳ بت علمه مه فمددها لد ۲ > كبر 
اهاعد الین اطسن‌نی الجر 3 باغ ذلاك رك وکو اها اة ¢ فوی الد ده ة بدله عبدالواحد 
ابن عمد الله بن بدر النضري وأمره تعذييه واغر امه أربت الف ديتار» قال عبد الله 
خر ی ای ۶ 2 ا ته ف اند : نه عليه حية من‌صوف د ال‌الناس وقد عذب ولق * شرا 
وقد Ne‏ هذا الدینة بدلا من اي بكر بن د بن مرو بن حزم مم ضريه 
ف ولایته حدین ظلما ,1 نا ر الطبرى (۷: ۳۷ و۸ : ۱۷۳9۱۸۲۰۱۸۱ ۰ ۱۷۰) 

)٥(‏ فان مالم اليه ۱۹۴ على آصح الاقوال وأبو كر بن عد بن حزم عزل عن 
المد نة 2 ۱۲۰۱ ّم واي امه الامر اء الما 5 

)3 قال مروان هذا اذ خطب فق المد قبل الصلاة فا فا نکر عله أ بوسعيد فةال له« قد 
ذهب ماع » قال أبو سعد : « فقات : ما آعا والنه شر م لا أعلر > هذا اظ البخاري 
) ۱ ۰ ) وانظر ر فتح الباري ( ۲ : ۷ E‏ ج عسل (۱: ۲۲) وشر ح 
أي داود ( :١‏ ؟::) 


سب 146 — 


اروابة الي رواها 2۶ ثقات العلماء عن أمثاطهم » ٍذ ۸ عکن الظالمين أن محولوا 
بينهم وبين ألسنتهم ‏ € حالوا بينوم وبين العمل . وبلله تعالى التوفيق * 
فال أبو مد : ومن البرهان اللا على بطلان التقليد أن أهل العصر 
الاول والمصر الثاني والعصر ازثالث» وهى القرون الي ات علا النى صلى 
الله عليه وسلم» کا حدثنا عمد الله بن دبمع عن عد بن اسن , بن السام عن 
ان الاعرالى عن أني داود عن مسدد وعمرو بن عون قلا ثنا أ بو عوانة عن 
فماده عن زرارة ن اوق عن عر ران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل :82 خبر ام ی القرن الذی دعثت فيهم < الذين ياو مم “ثم الذين 
باو مم »و ايله أعلم ۳۶ الثالث 3 لام بظهر قوم لشهدون ولاستشهدون » 
ويندرون ولابوكوذء و گر ون )0 ولارؤءنون ¢ وفشون فوم السمن » 
قال ۳ عد : هكذا ٤‏ کتای» والصواب :)2 و نون ولا‌عنون (۳۲) 

» و بافظه و نون روناه من طر اق مسلم( ۳( عن شیر بن بن المثى عن غددر 
عن‌شمبة عن أ حمزة عن‌زهدم عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه و 
الل فكان أهل هذه الةرون الفاضلة احمودة يطابون حديث‌البي صلى الله 
عليه و سلم والفقه ٤‏ القرو" ن“ وبرحاوذي ذلك الى الاد ¢ فان وحدوا حدر 
عنه عليه السلام عملوا به واعتقدوه »ولا بقلد أحد ممم احداً المته» فاما حاء 
أهلالمصر الرايعتركوا ذل ككاه» وعولوا على التقليد الذى ابتدعوه وم يكن 

(۱) ني الاصل < وخو نون > وهو خط » لان الولف میذکر هذا اللفظ وانه 
الف هذه الرواية والصواب :2 وردول « يالحا ٠‏ والراء واایاء من حر به ګر به حرا 
کطامه يطلية طلبا اذا ساب ماله » وكذلك رواه المؤلف ف الملى مسئلة رقم (۵۰) بافظ 
< مربول » وقال هناك : « هكذا حدتاه عبد ايت ن ر ر بیع محر بون اء غير منقوطة 

ا رقوعة وباء واحدة من أسفل ¢ و رو « تاه عن طرق کہ رة : و نون 6 اء المنقوطة 
من فوق واو مدها ون » ومن خان فقد جرب > . وهذا الل بث ف اي وابد () : ۳۹ 
بافظ 2 خو اون > 

)۲( حکم المؤلفت على رواة 2 محر دون > اما غير صواب <ك > م خط 3 ظبر من کلامه 
لقسة في الى 
(؟) صحيع سل( (VI:‏ 


سا 


قبلهم » فاتبع ضعفاء حاب الى حنيفة أبا حنيفة و أصحاب مالك مالكا» 
و پلتفتوا الى حديث مخالف قوهما » ولا تفقهوا فيالة رآن‌والسئن » ولابالوا 
ما »إلا من عصمه الله عز وجل » وثبته على ماكان عليه السلف الماح 4 
الاعصار الثلاثة ة امحمو دة » من اتباع السئن عنرسول الله صلى الله عليه وسام 
والتفقه في القر 1 ن ور التقاید * 

وأما أفأضل أصخاك ألى حنیفه ومالك فا قلدوها » فان خلاف ابن وهب 
و وابن ي الماجشون والمغيرة وان ألىحازم : - بالات اش من أن کلف 
ابراده » وقد خالفه ابض ابن القاسم. وكذلك ت خلاف أ فوسف وزفرو تد 
وا سن بن زياد 5 1 حنيفة ا من أن شكلف اواد . وكذلك ت خلاف 
أى ثور وااز زب لاشافعی رمه الله  .‏ وكذلك خالف أصبغ وسحنون ابن 
القاسم » وخالف ابن الواز أصيغ . وكذلك خالف مد بن على بن يوسف 
الزی فى کشر O‏ الطحاوى أبضا أب حنيفة وأصحابه . فان کان 
النظر حةا فقد خط ا في التقليدء وان كان التقليد <قا فقد أخماؤ | في النظر 
وارك التقليد »فقد ثبت الط علوم عل كل حال واططاً واجت أن متا # 

قال ابو مد: وقد د سألنام ۳۳ طم :1 نم مقر وق معنا بان‌عيمي , بن مر 
عمد الله ورسوله صلى الله عليه ل اذا ارج الدجال الاعين» فیدر أهل 
الاسلام علتوم لاعلة أخرى: فقو وا لا أرأي أي حنيفة واي دوس فو د 
ابن الہ ن اوقا عد مالاك و این لقاسم وسحدون س :حکم بين الس امین 
ويقفي في الدين» ويفى المستفتين و ألا از هذاهو ااضلال المبين 4 

ولقد نك الأعلام وذلت ألنبوة وهانت الرسالة وخزى الق وأهله 
ح : ان کان رسول الله صلى الله عليه وسلم‌و روحه وکلمته دجع تابعا لمثل 
هو لا ء الذین لا بقطع طم بنحاة » ولا ين 0 عليه عند الله تعالى : ! فلا 
والله » بل ما بقفی وم ویفی إلا عا آي به آخوه في ارسالة ؛ وصاحبه في 
النبوة » وقسيمه في ازول الوحی - : مد بن عمد الله صلی الله عليه وسلم » 


ست | — 


وليمطان الا راء الفاسدة بلا حلاف من احد ا نَ أل طريقة من بدین 
بشیء هو موفن أنه ل يكن ف اول الاسلام » ولا يكون عند وول ال 
عليه السلام ! ! ومن يضلل الله فا له من هاد * 
حد نا اجد د ن مدالطامني ثنا أبن ن مفرجثنا ارادم بن ن أحمدين فراس 
نا مد بن على بن زید تداسعید بن منصور تناهشم انا دن أي ليلى عن اي 
قيس م هزیل )۱( بن شرحيل :أن رجلا مات ويرك ابنته واننه ابنه وأحته 
ل ديه وامه 6 فا توا 1 موسي الاشعرى فاا عن ذلك » فقال : لابنته 
النصف والنصف الباق للاخت » ۴ 0 أبن مسعود فذ ک روا ذلك له » فقال 
: (2د ضلات اذن ا نا من الم دن ان خذت بقول الا شعرى ورکت قول 
رسول صلی الله عليه وسلم (").فهذًا ابن مسعود يسمى القولهن الصاحب 
اذا خالف النص - : صلالا و لابدی * 
و حددا أحد بن م ر ا ۳ ذر ثنا عبد الله بن أجد نا إراهم | بن 
خزم كنا عبد بن حميد 17 نعم عن سغیان الثوري عن ع جيب ادن اي 
ثابت عن اي البختري (۲) قال : سكل حذيفة عن قوله : ( اخذوا احبارم 
ورهيامهم ارا من دون الل والمسيح اوه ن مرم ) )قال :ليكو نوأ یمید وم > 
ولكن إذا أحاوا الهم شي استحلوه » و اذا حرموا عل م شيعًا <ر موه . 0( 
قال | دو رد : هد ه ص۹۸ ا لمقلد ن لا نی حن فة ومالك والشافعى-- :ل2 رمون 
الا ماجاء عن صاحيهم محر عهء ولايحلون الا ٠اجاءم‏ عن صاحيهم حلرل» برا 





)000( رال رای مصدر 3 وف الال بالذال وهو 8 

N)‏ ولا (۳: ۰ ۸( وكذلك رو اد الیذاری والرهذى والنسا فى 
وان ماحه 

)۳( تح اليا ء الو حدة و اسکان الحاء ١١‏ مجمه وفتح | colle‏ وف الاصل » ای 
أل دجم ی « المأ الموعلة وهو خطاً 3 و اسمه سعند. فن فيروز 

iG)‏ الطيرى ف التفسر ر تا اند اه عن س باق الذورى عن حييب تن أي 
اليختري عن حذيفة 4 ەنا (ج ۰ص (Ne‏ 


سب ۱۵ — 


الى الله تعالى من مثل هذا الاعتقاد » و نموذ به منه في أحد من ولد آدم » 
حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا عبد ا رمن ن سامة نا جمد بن خلیل ثنا خالد بن سعد خر ني 
اسل بن عبد المزیز القاضي وسعيد بن عمان العنالي )١(‏ قالا ثنا يونس بن 
ع_ك الاعلى ثنا سيان بن عيينة عنان اي ع عن عا هد قال : ليس من 


۳۹ الا و خد 4 ن قوله و مرك ¢ الاالبي صلى الله عليه وسام * 


كتبالى بوسف بن عبد الله الرى : | | عبد الوارث بن سفيان 5 قاسم 
ان أصبغثنا ابن وضاح نا دحم ثذا ا انطيعة e‏ ن يكير بن ال شج: : أن 
رجلا قال للقاسم بن ممد بن ألي بكر الصديق : با لعائشة »كانت تصلى في 
السفر أربعا ورسول الله صلى الله عليه وسم کان يصلى ركمتين ١‏ فقال : يان 
اخي » علدك إسئة رسول الله صلى الله علية وسم حيث وحدم ۱ فان م دن 
الناس من لابعاب *# 


کت ان الغرى : ثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أأصبغ نا مد بن اععیل 
الترمذى ثنا الجيدى ثنا سفیان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سال بن 
عبد الله بن تمر عن أبيه قال قال مر بن الطاب : اذا رميتم المرة لسببع 
حصيات وذح وحلقم فقد حل 7 كل شىء الا الطيب والنساء» قال سال: 
قالت عائشة : « انا طييت رسول الله صلى الله عليه وسم - له قمل أن طوف 
بالبيت » قال سام : سنه ة رسول الل صلى الله عليه و سم احق ان تتبع * 


(۱) كذاني الاصل باغو نين ول آجد له ترجة » ولیس مذكورا ني الشتبه لاذهى . 
ووجدت أسمه في تذكرة الحفاظ في رة تلمیذه خالد بن سعد مج ۳ص ١١4‏ ) صعید ون 


عمان الاعتافيى > ولاأعرفٍ می هذه النسية» وأأظن ع ان ماهنا أرجح »)لان الؤاف اعرف 


کی 
اهل وده وخالد ين سعد یدای 








ات 


قال أ مد : فنحن ناهم أن يعطو نا ف الا عصار الثلاثة المحمدودة س 
عصر الصحا بة وعصرالتا بعين وعصر تابعي التابمين- رجلا واحداً قلد عالا کان 
قبله فأخذ بقوله كله و مخالفه في شيء » فان وجدوه ‏ ولن . مجدوه والله 
بدا لانه ل يكن قط فيم - فلوم متعلق على سبيل المساعة» و إن ل يجدوه 
فليوقنوا أ. نهم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى لم يسبقهم الا أحد » 

و لیمامو ا أن ن سا , ن اهل المصر الرايم ابتدعوا في الالام هذه البدعة 
الشنماء » إلا من عم الله تما ی ۳۳ 6 والبدع محرمة» وشر الامور محدثامها. 
وليعاموا أن طلاب سان‌رسول الله صل الله عليه وسلم حيث كانت» والعاه‌لن 
ها والمتفقوون الق ذالذينلايةلدونأحدا س :ثم على مهاج الصحابةوااتا بعين 
ولا فار المحمودة» وا منم هل الحق في کل عصر » والا كرون عند الله 

تعالى س بلاشك - (۱) وان قل عددم . وبالله تعالى التوفيق * 

ولا من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نمنى التقليد ‏ انما . 
حدئت فى الناس وابتدي" مبابعد الاريمين ومائة من تاد اطحرة » وبمد. 
آزید من مائة عام وثلاثين عامابعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل» وأنه 
م يكن قط فى الاسلام قبل الوفت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدا على هذه 
البدعة » ولاوجد فمهم رجل يقلدعاما بعينه » فيتبع | قو اله فی‌الفتیا » فياخد 
بها ولا خالف شيدًا منها مابتدأتهذه البدعة من حين ذ كرنا في العصر الرابع 
في القرن المذموم ¢( تزل از بد حى مت بعد الائنین 7 ا عموما 
طق الارض ‏ الا من عصم الله عز وجل» و سك الا مر الاو ل الذي كازعليه 
الصا بةوالتا بعون 9 تابمو التابعين بلا خلاف من . آحد ممم . سال اللهتءالى 
ان شتنا عليه » وان لا بعدل ا عنه » وأن شوب على من تورط أي قله 
الكبيرة ة من اخواننا السامین» وأن بفي» بم الى »نهاج سلفهم اس * 


)۱( قوله د پلادك > زيادة من الا ندلسية 


حدثذا عبد الله 4 إن د بيع العيمي قال ثنا مد بن اسحق بن 5 قال ثنا 
ان الاء رای عن ألي داود نا أبو بكر ن ألي شيبة نا وكيع ن الاوزاعي 
عن ى واد كتر (عن ای قلابة 0 قال‌قال1 او مسمودص ۳ سب 
لاني عمد الله س وهو حد مه نسم و قال ۳ عند الله وهو حديفة تت 
لاني مسهود اليدري : ما معت رسول الله صلى الله عليه ول ول ف 

« زعموا» ۶ قال : مت رسول الله صلى عليه وسلم يقول  :‏ باس مطية 

ارجل()» . وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسل في حديث عذاب القر 
على أن النافق أو المرتاب يقول : لا أدري » همت الناس شولون شيعا 
فقلته . فهذا التقايد مذموم ف التو حبك » فکیف مادونه ! # 

وقال ان مسمود : لا تكن امعة . فسكل : ما هو ۶ فقال : الذي يقول 
أنا انا مع الئاس ۶ 

حدثنا مد بن سميد بن نبات ثنا امد ن‌عون الله ثنا کون بن أصيغ : نأ 
مد بن عبد السلام اش ثنا مد بن پشار بندار ثنا ابن ألى عدى نبا 
شعبة عن الاعمش عن عمارة بن مر عن ألى الاحوص عن ن عبد الله بن 
مسمود قال : لا بکونن آحدع إمعة » يقول : اعا أنا مع الناس » ليوطن 
أحدك نفسه إن کفر الناس ان لا یکفر * 

وبه الى بندار ثنا : تمد بن جمفر ثنا شمبة قال مهمت با اسح قيقول : 
همت هبيرة (۳) وابا الاحوص عن ابن مسعود قال : اذا وقع الناس في 
الشر » قل : ا لى في الشر * 

وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن الک قال : ليس 





(۱) سقط من الاصل « عن أبى قلابة > وزد ناه من أبى داود ( )٤٤۹ : ٤‏ 

)۲( فقي ای داود « يدس مطية الرجل زوا > ونقل شارحه عن اطراف الا فظ ای 
مسهود الدمشة ي أن با قلابة م إسمع من حذيفة 2 ولام نأبي مسمود البدری » فالحديث منقطم 

)۳( هو هبيرة بن رم > بالياهينوالراء بوزن عظيم 2 وأبو اسحق هو السبءي 


أحد من الناس إلاوأنت آخذ من قو له أوتارك 6 إلا الني صلى الله عليه وسل» 

وبه الى بندار : ثنا ابو داود ثنا شعية عن منصور عن سعید بن جبير 
أنه قال في الوم يميد 29 » قال : فذكرت ذلك لابراهيم » فقال : ما تصنم 
بحديث سعيد بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه وس 87 

حدثنا عمد بن سعيد عن القلعي عن الصواف عن لشر بن مومی عن 
الجيدى قال : قال سفيات :ما زال أمر الناس معتدلا حى غير ذلك 
أبوحنيفة بالكوفة » والبى بالبصرة » ور بيعة بالدينة (۳), ۱ 

قال أبو تخد : وصدق سفيان » فان مو لاء ول من تكلم الا راء» ورد 
الاحاديث 3 فسارع الناس فيذلك واستحلوه » والناس‌سراع الى قمو لالباطل» 
والحق مر ثقيل * 

وقد أوردنا قبل هذا المكان بأوراق يسيرة ©) أن النى صلى الله عليه 
وسلم لما تلا : ( امخذوا أحبارم ورهبانپم أربابا من دون الله » قال له عدى 
ابنحائم - وكان قبل ذلك نصرانيا = : يارسول الله ماكنا نمبدم » فقال 
له عليه السلام كلاما معناه : انبم كانوا بحرمون ما حرموا عليهم » ولون 
ما أحلوا م . وأخبر عليه السلام أن هذه هى العبادة © ۱ 

قالابو#د : ولا جرم » فقد حرممقلدوا مالاك شحوم البقر والفم اذا 
ذبحها بپودي» وحره‌وا ال والارنياذا ذکاها ودی » تقلیدا طاً مالك 
في ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلك بعينه : (وطعامع حل م) » 

و أحل آصحاب لى حنيفة تن الکلب الذي حر مه ر سول الله صلی اللهعايه وسم» 


(۱) رءم فى الاصل « يعمد > ينقط الياء الاولی واسكان المين وامال الياء الثانية» 
وأنا آظن أن صواما 2 سد > وأن المراد اذا وهم فى الصلاة أعادها و اسجد لأسيو 0 
واسكنى ار هذا التول منقولا عن سعيد بن حي » وقد قال به غيره ءفلته أعل يصوابه 

(۲) انظر جامع بیان الملل ( ۲ : ۱۸۸-۱4 ) (ع) مذي في(ص ۱۳۳-۱۳۲)هن 
هذا الجرء ومضى أيضا في ص ۶۸ ) من کلام <ذايغة رفي الله عنه 


— ۱44 - 


وحرم من اتبعه مهم المساقاة الي أحلما الله تعالى » تقليداً لطا ألى حنيفة 
انك رودا کلام النبي صلى الله عليه وسلم و اخباره في نن الكاب آنه 
ی عه اياه > وهذا نص ماحرء الله تعا ی ور سوله عليه السلام من فعل 
الپود والاصارئ© وقد اندر عليه السلام بذلك » وقال : « لبر کن سنن 
من . کان قبل © : فقيل له : با رسول الله » الهود والنصارى ۶ فتال عليه 
السلام كلاماً معناه : (۱) : 

حدثنا حبی بن عبد الرحمن بن مسمود ثنا ابن دحم بن ماد ثنا اهمیل 

ن اسحق ثنا حجاج بن ع المنهال ثنا ماد بن سامة ثنا عطاء بن السائب عن 
أل بتري أن عفاد ال رید بن ن صوحاق ( ) وبي قرة : لیف نا عند 
زلة العالم وجدال ال افق الثران وا ان جى ب وا فة 2 
الا عناق + قال : آما زلة الما فان اهتدي فلا حملوه دینک , » وان زل فلا 
تقطموا منه آانی وأما حدال النافق بالقران س والقران حق - فان 
للقرآن مناراً كنار الطریق » فا أضاء لک فانبموه » وما شبه علیک فسکلوه 
الى الله عز وجل . وذکر باقي الحديث  )۳(‏ 

قال 7 عد : فهذا ساماق نهی أن قد العاماء ء وا ۱ باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وينهى عن التأويلات والمتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والمد لله رب العالمين * 

حدثنا بوسف بن عبد الله العري أخير في عند الله بن مد بنعبد المؤمن 
- هو ابن الزيات ثنا تمد بن اجمد القاضى الالک البصري ثنا موسى بن 
اسحق یا اراهم دن المنذر اغزاي قال نا ممن دن عيسى القزاز, قال فعمت 
مالك بن انس مول : اما أنا بشرأخطیء وافتت » فانظروا في رأفي» فکل 





(۱) في الاصل » LIE‏ ما معناه » وزيادة « ما > لا زو م لها 

)۲( ضوحان شم الصاد الموملة ٠‏ وزد هذا أت سل ف زمن د ی صلی الله عاہ 4 وسل ؛ 
ويقال ان له صحية » وقتل وم الل رجه الله 

(۳) نظرجمع بیان ار (۲ : ۱۱۱) 


حت وأ — 


ما وافق الكتاب والسنة غذوا به » ومالم بوافق الكتاب والسنة فائركوه . 
فهذا مالك ينغى عن تقايده » وكذلك ت أبو حنيفة . وكذلك الشافعى » فلاح 
الحق لمن ۸ لغش نفسه » ولم لسيق اليه الضلالة . نموذ بالله منها * 
فص | 

قال أبو تمد : فان قال قائل : فكيف یفعل العام اذا سكل عن مسأل 
فأعيته »أو ذلت به نازلة فأعيته ۶ قيل له وبالله تعالى التوفيق : بازمه أن 
سال الرواة عن آفوال العاماء فى تلك المسألة نا »ثم يعر ضتلك الاقوال 
على كتابٍ الله تعالى وكلام النى عليه السلام > آمره الله تمای إذ بقول : 
( فاسألوا أهل الك ر ان كنم ل ل تعلاون ) وإذيقول : ( وما لدم في شيء 
خکه الى الله ) وقوله تمال : (فان تنادءتم في شىء فردوه الى لله والرسول 
ان کنم تۇمنون بالله واليوم الا خر ) ول َل تعالى فردوه الى مالك وي 
حنيقة والشافعی » ي » فن كان من بألله والیوم ال خر » فليرد ما اختلف فيه 
من الدن الى 2 ران والسنة الواردة عن الي صلى الله عليه وس > ولية ق الله » 
ولا برد ذلاك الى رجل من ی المسامين : مر بالرد اليه > وهن ن ألى فسيرد ويه 
وقد قال الله تعالى : ( لتبين اناس ما تزل الهم ) فلم جصل البیان الا ۳ 
علیه السلام 1 فن رد الى سواه فقد عدم الديان » وحصل على ااضلالة . تعود 
بالله منها * 

فالتقليد کله حرام ف جيع الشرائع آوطا ع ن آخرها 4% رن التوحید 
والندوة والقدر والاعان والوعيد والامامة والمفاضلة و جيم 587 
والاحكام » 

فان قال قائل : فا وجه قوله تعالى : ( فاسألوا. أهال ال كر ان ١‏ كنثم 
لا تعامون ) ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : انه تعالى أمرنا أن تسأل اهسل 
المل تا =& به الله تعالى ف هذه المسألة » وما روي عن عن رسول الله صلى الله 


= قح 


عليه وسل فيها » ول يأمرنا أن نسم عن شريمة جديدة محدثونها لنا من 
ارام » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : 2 فليبلغ الشاهد الغائب 26 وبينه 
U‏ ۰ 
تمالى بقوله : ( اليوم أ كلت لك دينك وأممت عليكم نعمي) » فالدین قد 
» فلا مدخل لاحد فيه بزيادة ولا نقص ولا تنديل 6 وكل هذا كفر 
من أجازه * 
وقد أعر تعالى المتفقبين أن ینفروا لطلب أحكام الدين » ول يأمرهم أن 
يقولوا من عند أنفسهم شيعا » بل حرم تعالى ذلك بذمه قوماً شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * 
ما حن دعاة الى تمهم القرآن وكلام النى عليه السلام » ومبلفون من 
ذلك الى من تقدمناد فيالطلب : - مابلفه الینا منذلك من تقدمنا» ومعامون 
اياه » ومعاذ الله من التزيد فى هذا » أو من تبدیله » أو من النقص منه * 
فان قال قائل : فكيف بصنم المامی اذا نزلت به النازلة ۶ * 
قال أبو ممد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : انا قد بينا محري الله تعالى 
لاتقليد جبلة » ول مخص الله تعالى بذلك عامياً من عللم » ولا عالما من عايي» 
وخطاب الله تعالى متوجه الى كل أحد » فالتقليد حرام على العبد الجاوب من 
بلده » والءاني » والذراء المخدرة » والراعي في شعف ( البال » | هو 
حرام على الا المتبحر ولا فرق . والاجنهاد في طلب حك الله تعالى ورسوله 
ش عليه السلام في كل ماخص المرء من ديئه ‏ : لازم لكل مند نا »کلزومه 
للعالم التبحر ولا فرق . فن قلد من كل من ذحكرنا فقد عصى الله عز وجل 
وم » ولكن مختلفون فى كيفية الاجم اد » فلا يازم المرء منه إلا مقدار 
مایستطیع عليه » لقوله تعالى: ( لابکلف اله نفسا الا وسعما) ».ولقوله تعالى: 





۰ )۱( بع الثين الممجمة وان المهملة واخره و ۰ والشمقه رأس الجيل ومن کل يه 
اعلاه وچمه شمف 


— ۱ ۳۲ = 


( فاتقوا الله ما استطعتم )» والتقو ىكله هو (۱) العمل في الدين عا أوجبه 
الله تعالى فيه » و امنا تعالى منه إلا لسوت فقط » وسقط عنا مالا 
لستطیع . . وهذا نص جلى على أنه لا بازم أحداً + من البحث على مائزل به فى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط » فعلى كل أحد حظه من‌الاجهاد » ومقدار 
طاقته منه . فاجنهاد العامى إذا سأل العام عن أمور دينه فأفتاه ‏ : أن 
يول له : هكذا أمر الله ورسوله ؟ فان قال 4 : نعم » أأخذ بقوله» و زمه 
| كثر من هذا البحث » وان قال ,ٍ : لاء أو تال له : هذا قولي» أو قال ل : 
هذا قول مالك أو ابن القاسم أو ألى حنيفة أو ألى بوسف أو الشافعي أو 
آجد أو داود أو ی له أحداً من صاحبت آو فن دو مما ر النى صلى 
الله عليه دس 6 N‏ انپره أو سكت عه س : مق را على السائل آن تاو 
بفتياه » وفرض عليه أن شال غيره من العاماء » وأن يطليه حيث كان » إذ 
اا شال المنل من سال مق العاماء عن نازلة تنزل به لیخبره بحم الله تعالى 
وك مد صلی الله عليه ا وما يجب في دين الاسلام في تلاك 
المسألة ¢ ولو عم أنه شتیه بغير ذلك لتيرأمنه وهرب عنه . وفرض علىالفةيه 
اذا عل أن الذي أفتاه به هو في تعن الق ان والسسنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم 5 الاجاع أن بقول له : “اخ هكذا أ الله تعالى ورسو له صلى الله 
عليه وسلم > وحرام عليه أن لأسب الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه 
رس شيعا قاله یاس او استحساق أو تقلید حد دون ال أى صلی الله عليه 
» فانه ان فعل ذللك كان بذلك اذا على رسو له عليه ال لام 6 ومةولا 
1 مالم دل » وقد وجءت له النار قينا ¿ دص قو له عليه ال لام :هن 
كذيعلى فليلج النار» وعدا الذي قانا لا بجر عنه عد » وان باغ الما به 
فى جهله » لانه لا بکون اخ من الناس مساما حى , على أن الله تعالى ربه » 
وأن النى عليه السلام - وهو تمد ن عبد الله - رسول الله بالدين القم * 








)١(‏ كذا في الاصل 


فان قال ئل : فان أفتاء الفقيه بفتيا منسوخة أو مخصوصة » أو اخطا 
فيبا فنسما الى ال نی صلی الله علوسه وسام ولیست من قوله » توا | او تعمد 
ذلك ء فا الذي يلزم العابي من ذلك ۶ وقد رونا من طريق عبد الله بن احمد 
بن حنمل قال : قات لآ بي رجه الله : اارجل تنزل به النازلة وليس مهد إلا 
قوم من أضعات مار والرواية ية لاعام طم بالفقه » وقوما )0 من أصحاب 
الرأي 1 ان ؟ فقال : دال أصحاب الحديثءولا شال نات ارأى» 
ضعيف الحديث خر من اارأي *# 

قال أبو تمد : فالجواب وباله تعالى التوفيق : ان هذا ينقمم ستة عشر 
قمما » وهي : 

من بلغه خرمنسو خ أوابة منسوخة ول يعم بنسخ ذلك » فالعامي والعالم 
في ذلك سواء » والواجب عليهما بلا شك العمل بذلاك المنسوخ » لم 0 مرا 
و ركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تعای : (لا ل به ومن باخ) ؛ فأخر 
تعالى أنه لا تلزم النذارة إلامن بلغه الاعر » قادام النسخ ل سافه فلم بازمه » 
واذا 1 ل فلم يعر به » و 1 بکاف الله نفسا إلا وسءءها)» وليس فى 
وسم أحد أن بعلم مالم يعلم في<ين حهله به » ولا أن تمرف الشربعة ۳ 
أن تمه » وقد لزمه الاءر الأول بيقين »فلا سقط عنه الا بملوغ اد ناسخ 
اليه بنص القران » و مكذا كان الصحابة الذين برض الدشة س والصلاة قد 
فرضت عكة الى بت القدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلك بلا شك - ثم 
حولت القبلة الى الكمبة بالمدينة بعد ستة عشرشهراً من الطحرة » ولاخلاف 
بين أحد أ 0 بازمعهم التحول الى الكمية » ولا سقط عنم فرض الصلاة » 
ولا كان طم أن يصلوا الى غير القبلة الي صح ددم الاعر مها » مالم سلفهم 
النسخ » وقد ھی الله تعالى صلاة من مات قسل أن بعلم بالنسخ اعانا » فقال 





— me 


تعالى : ( وما كان الله لیف ع امان ). . وهكذا فعل أهل قباء » صلوا نصف 
صلامم الى بيت المقدس » 3 شك آمم م يبتدثوها الى سِتالمقدس إلا 
والقبلة قد نسخت » لكن لا لم يعاموا ذلك » لم بام مالم یعاموا» و لاسقط 

عنهم ما كان ازمهم إلا بعد باوخ النسخ اليهم . وهكذا القول فيكل ماصح 
ا يصح عند بعض ااناس # 

وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في غاية البيان 
فما قلنا . والجد لله رب العالمن * 

وأما من بلغة الخير المنسوخ أو الا ية المنسوخة ولم يعرف 0 
منسوخان فأقدم على ر را بغير عم بالناسخ » فهوعاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ كرنا . و بائه تمای التوفیق * 

فبذان وجهان في النص المنسوخ الذي | ام اطره نسیخه * 

7 وجهان !2 ان في عكس هذه المسألة :وها() نص غير منسو اخ من 
آي آية أو کلام النى صلى الله عليه وسلم ظنه عالم م ن العاماء منوا 6 فرك 
العمل به ء وآفی بذلك عا 0 » وأخيره ان الات أو الا ية منسوخازء 
فتركه الماي » أو عملا به و ها ظنان و بقدران أنه منسوخ» وهذا خلاف 
ماتقدم » لا ما هد ا رک العمل عا أوجبه الله تعالى علیهما» إلا أن منثرك 
ذلك مجتبدا _- بری أن الذى فعل هو الحو ق» وم بتمین له غيره بعد س 7 فهو 
مخعلىء له ا وت ومن ارك ذلك مقلدا فبو عاص لله عز وجل آم 
لاحظ له في الا آخرة أصلاء » لانه ارك الق للءاطل دون اجتهاد . 

فهذءأدبعة. أوجه * 

م وجهان آخران : وها : : من بلغه حدث‌صحیح فاح عنده فعمل به 
أو ركه ع فأما الذي عمل يحديث صحیح وهو .يعتقد فيه انه غير صحيح » 
وانه مقدم على ما ری أنه باطل فهو عاص لله تمای شته ف ذلك » فان ر که 





۱ )۱( في الاصل «وهو» وهر طا 


مه ۵ات 


وهو عنده غير صحيح » ول 3 المحة عليه بصحته » فهو محسن ما تور 
ولاه ی» عليه » لانه لم يبلغه بعد ما بازمه اتباعه * 

واما منم ده انبر فتركه » فانه لا مخلو من أ احد وجهين : أما أن 
يكون مقدماً مستجيزاً لحلاف ما صح عنده عن الله تعالى وعن نبیه صلى الله 
علیه وسلم » فهذا فاسق فى هده النية » عاص لله عز وجل » ولا انم عليه في 
نفس عمله عا وافق الق . فهذا قسم * 

وفسم ان : وهو أن ستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعال : ( فلا وربك لا بومنون حى محكوك 
فها شجر بینهم ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تساما ) « 


و جهان آخران : وها fe‏ س‌اللذ ين قبام ما »وها : ن طغه حديث غير 
2 فظنه صحیحا فعمل به » فهذا ا جوز على ندته وسار ار ا واحداء 
ولا ام عليه فما خالف فيه الحق » لانه 1 مصد » والاعمال بالئيات » فاو 

رکه مدا لكان مستسهلا لاف ما صح عنده عن الله تمالی أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسام » فپو عاص لله تعالى هذه الذية elk‏ ثم فيها » فان ۸ 
يكن مستسملا لذلاک لكر ن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا انم عليه » لانه ل 
شرك حمّا . وهدا حكم من افتاه فقيه تما غير صحيددة .فا مه لا تلزمه » 
ولا شونا موق ا“ ولو كان عاصيا شرك الل با لكان فامو دا ما و 
باطل » فسکان کو امور بالباطل » وهذا خطأ متيقن » لكنه ان ر کا 
مستسهلا لر العمل بالو اجب عليه ؛ فهو عاص مده ألنية فقط » لا د رکه 
للعمل بغير الواجب . وبالله تعالى 9 
ومن آفی آخر يقتا ا 4 إلا أنه ل رنه عليها بدلیل » فانه ان عمل 
ها مقلداً ذهو 1 ثم ف تقايده اور - ان شاء الله تعالى - عمله مها ان 
أراد به الله تعالى * 


م وحهان ۱ وها : من داه أص خصو ص فعمل به على مو مه 6 ولسلفه 


اا 


الخصوص » و ره العمل بعمومه » فوافق الحق وهو لا بمامه » أو بلغه نس 
عام فتأول فيه الحصوص . فأما الذي حمل بالعموم فى اغموس ول يبلغه 
83 وهو نظنه موما » فأجود أجرين » لان فرضه أن يعمل عا بأخه 

ی سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
۳97 دون‌دلیل يقومله على ذلك » لكن مطارفة » فعمل باالحصوص فوافق 
الحق » فان كان مستسهلا لخالةة ظاهر ما يأنيه عن الله ته-الى او عن رسوله 
عليه الام بلادلیل » فبو فاسق عاص مهاده النية فقط » غير عاص وما فمل » 
لا نه 1 مخطىء فى ذلك » فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 
من الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه السلام فلا انم عليه المته * 

والقیاس وقول من دون الي صلى الله عليه وسام بغير نص ولا اجاع 
والرأي : س کل ذلك خطا أ +( يكن قط حقا البتة * 


9 وحهان : وهما حا 5 شبدعنده رجلان - هما عنده عدلان-- فوافق 
أن شهدا بباطل » اما مدا وإما غلطا » فانه حق مأمور باحك بشپادم‌ما» 
لانه قد ورد النص بقبول شبادة المدول عندنا» و كاف عام غیبهما »وقد 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم : : فن قضيت له بشیء من حق أخيه فلا 
يأخذه » فاغا أقطع له قطعة م نالنار » فقد أخبر عليه ااسلام أنه يحم بظاهر 
الشهادة أو المن » ولعل‌الباطن خلاف ذلك » وهو عليه الام لا حکم الا 
1 ق الذي لا يحل خلافه . ففرض يالام أن يحكم بشهادة المدولعندی 
وان كانوا كاذبين ا مغفلين » وهو في ذلك ما حور 1 1 » ولا ام عله 
ف خفی عنه » فان ' حکم شلك الشپادة فهو عاص لله عز وجل فاسق .تلك 
النية ویممله مما > والام 11 في تركه ال کم | *# 

ْم وحهان : وها : : حا شبد عنده عدلان لق فلم يعرفهما » فهو غير 
امود با کم بشرادم‌ما > ولا محل له أن يحكم ہا ألا » وها عنده 
عمو لان » ولا ام عليه فما خنى عنه من ذلك » فلو حكم مها فهو ثم ماص 


—- ۱0۷ کته 


مهذه الذية و بممله » فاسق مها )۱( والاع عليه في نفس حکه » وان كان عا 
وافق الق * 

وعمدة القول ف هذا الاب كله أن الا ساقط عن المرء فما ل ملفه » 
والام لازم له فما بلغه قالفه عمداً أو تادا » وأنه لا يجب على المرء 
إلاما جاء به النس أو ا حقا » لاما أفتاه بهالمفتون › ما ات به نص 
ولا اجاع » وأخير أله 4 نص أو اجاع » وأن المر ءماجور على نيته ومثاب 
اما » فان كانت خبراً ير وان كانت شرا فشر » وان الرء لا ام يعمل 
ما أمر به وان ل يعلم أنه مأمور به ء ولا ام برك مالم.وهر به وان ۸ , 
أنه لیس اموا به » وان ظن أنه مأمور ده ء لان النية غبر العمل » إلا أن 
ببلغه نص فیخالفه » وان كان مخصوصاً أو منسوخا بعد أن ببلغه الناسخ 
أو الخصص * 


ومن هذا الباب : من لقی امرأة فراودها عن امسا فأجاته قوطكها » 
وهو ظا أجنبية 6 فاذا مها امر آته » و يكن ء عرقها بعد ولا كان دخل مه 
أو لقى انسانا فقتله » وهو ظنه مس اا حرام الدم » فاذا به قائل أبيه مدا 
اوا حرني » آو انزع مالا . ن مسلم رها » فاذا به ماله نفسه س : فكل 
هذا ان کان 0 لازنا أو لصب المال وفتل النفس فهو آم تلك النية 
فاسق م عاص نله ءز وجل » ولا و عليه في وطئه ولا اه ماله ولا فتله 
الحرلى ولا قاتل بيه »لانم يواقع في ذلك الا ماحا له * 

وقد يظن ظان أن المستسبل للام وان تواقمه لا یکت عليه ام ذلك 3 
ا صح عن ال ی صلى الله علیه وسلم من قوله :ەن ثم إسيئة فلم «عماها 
م تكتب عليه » وان م سنة ة فلم يعملها دنت له <سنة » 

قال أ بود : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه ام نهي السيئة 


۹۰« سجحجسجمجم sn‏ 
(۱) لمل الاحسن « فاسق مها » م هو ظاهر 


= باق | — 


الي لم يعملهاء وهذا ما لا شك فيه » ولم بقل عليه السلام ان إتمالهم بالسيئة 
لا يكتب عليه » واطم بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الارث ابر چي: 

مت ول افعل وكدت ولیتی بر کت على عمان سک حلائله (۱) 

ثم استدركنا هذا ء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حك الم جلة » 
وانه هو اللمم المغفور جلته * 
م إسيئة فلم يعملها کتبت له حسنة » . قيل له : قدصح ذلك » وأخبر عليه 
السلام ان « الاعمال پالنیات ولكل امری» مانوی » فن ۸ بسيئة ثم ركا 
قاصداً بتركها الى الله تعالى » کتبت له حسنة هذه النية الجميلة » فان تركها 
لا لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بدا له فقط » فانها غير مکتوبة عليه » 
لا نه م يعملها »ولا ۳ له في ركه ء لانه ۸ «قصد بذلك الله تعالى » ولا 
بکون من 3 بالسيكة را إلا من تقدم مه مثل ذلاك الفعل» قال الله تما ی ۳ 
) ولم یروا على ما فعلوا وم بعاءون)» فصح أن لا إصرار إلا على من فدعمل 
بالشىء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه ¢ وأما منم بقبيسحولم 
يفعله قط » فهو هام به لا مصرعلیه » بالنصوص الي ذکرنا * 

فان قال قائل : ماتقولون في حربي كافر لقى مساما » فدعاه المسلم الى 
الاسلام فأسلم ء ثم علمه الشرائع » وقال له : هذه شرائع الاسلام » آیازمه 
العمل عا أخيره من ذلك آم لا ؟ قيل له وباثه التوفيق : الكلام في هذا 
کاس کلام فيا تقدم » وهو ان ما کان ما ا به موافقا لانص أو الاجاع » 
فهو واجب عامه قبوله ¢ وماحور قيه ان عله اجران ¢ وعاص فم4 ان م 


(۱) أنظر الكلام على ضاي“ فى طبقات الشعراء لابن قتيبة طبع اوروبا (ص ۲۰۲ سب 
ه١5‏ ) وکان عيان رفى الله عنه حيسه لیعض افعاله ختد عليه » وکان ابنه عم ون ضابيء 
من قتلة عثمان . انظى الطبري( ه : ۱۳۷و )١44‏ 


سد 188 مس 


بشعله » وما کان من ذلك مخلاف العص فهو غر واجب علیه » ولا ام ف 
رك العمل ۰4۰ 7 ان استسہل حلاف ماورد عه م ن النص » ذهو آم ف 
هذه النية فط ء فلو ممل بذيك أجر أحراً وأا بقصده الى الخير ةط ) 
ول جر على ذلك العمل » ولا فيه » لانه لیس حم فروحر عليه »6 ول 
يتقصد عمل الخطاً وهو يعامه نی عليه » وهذا حم الماي فى كلما افتاه 
فيه فقيه منالفقهاء » وهذا f‏ الما فيا اعتقده وأفى به باجمهاد 3 لايوقن 


فيه أنه مصیب لاحق عند الله عز وجل *# 


فهي أدبم مراب : وهو : انسان عمل بالحق وهو بدري أنه حق» فله 
أجران » أجر النية وأجر العمل . وآخر عمل الماطل وهو يدري أنه باطل » 
فله الان ء ام النية وام العمل » وقال تعالى : ( هل جزون إلا 00 
تعملون ) » فالنية عمل النفس اجرد » والعمل على الجوارح بتحريك النفس 
اء فعا ملان متغاإران . وثالث عمل باق وهو بظنه باطلاء أو ترك 
الماطل وهو يان ان ذلك الماطل الذى برك حق » فلا ام عليه فها عمل ولا 
فما رك » لانه ۱ لم عمل محرما عليه » ولا ترك و اجما عليه » ولا جر ایض 
في شىء من ذلك » لانه ار نقصد بنيته في ذلك و<ه الله تعالى » فان نوى في 
ذلك استسهال مخالفة الو ق فهو آم بهذه النية فعط » لاعا فعل ولا عا وك . 
ودابع سل بالباطل وهو يظنه حقاء أو لرك الحق وهو بظنه بأطلاء فهذا 
مأجود في نیت ار أجرا واحداً » ولا انم عليه فيا فمل ولا فيا رك ولا 
أجر ایض لانه لم يعمل صواباً فيؤجر 3 ' ولا قصد الباطل وهو له باطلا 
فام * فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة و اليقين فما » والحق عند الله 
اعد a ES‏ بلا دلیل © 

فان ال العاي فقيوين فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قا لقو م : بأخذ 
الاخف » وقال قوم : بأخذ بالائقل» وقال قوم و نت ای زا 
قوم : هو مخ باخذ با شاء من ذلك * 


بت ۱۱ ست 


قال أ بو محمد : آما من‌فال: هوخخير» فقد آمره بانباع‌اطوی»وذلاث‌حرام» 
واخطاً بلا شك » وجمل الدين مردوداً الى اختیار الاس يعمل عا شاء ء 
وأجاز فيه الاختلاف » والله تعالی,قول : ( ولو كان من‌عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلانا كثيراً 53 وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا) » وقال تعالى : 
( وم ن اضل من نم هواه بغير هدی من الله ) » فالاختلاف ليس من ۳۷ 
الله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن حك الله تعالى في الدین حم 
واحد » وان سائر ذلك خطأ وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ الق 
أو رکه » وأباحله خلاف حك الله تمالىء وهذا الباطل المتيقن بلا شك. فسقط 
هذا القول بالبرهان الضروري »© 

وأما من قال : يأخذ بالاثقل » فلا دليل على صدة قوله أيضاء و كذلك 
فول من قال : بأخذ بالاخف » وكل قول بلا دليل ذهي دعوی, ساقطة » 
فان ۳ ول الله عز وجل : ( بريد الله بم اليس ) ء فقد عامنا أن كل ما 
آزم الله تعالى فهو لسر ء وتوله تعالى :) وما دعل عل ف الدن 
من حرج ( # 

قال أبو مد : والذي تقول به وبلله تعالى التوفيق : انه إن أفتاه 
فقيهان فصاعدا بأمور غتلفة نسبوها الى دسول الله صلى الله عليه وسل » 
قوق غير فاسق بر که فبول شیء ما » لانه اعا بازمه ما ألزمه النص في تلك 
المسألة » وهوایدره بعد» فبوغيرا ثم بترکه ماوجب‌ما مامه حى يعامةء للكت 
ركيم ويسأل غبرم » و بطلب المق « :۱ 

مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ۶ فقال له فقیه : آفرد » فهكذا فعل 
رسول الله صلی الله عليه وسل ف جحته الم ي لم يكن ع له بعد اطجرة غيرها . 
وقالله ١‏ خرون : اقرن » فيكذ فمل رسول الله صلى الله عليه وسل في <حتة 


الى لم تكن له بعد ال محرة غيرها . وقالله | خر:عتم » ذ دا فعل رسو لالله 


= 


صلى الله عليه 17 ٤‏ <یح4 الى , يكن . له بعد اذعجرة غيرها 4 ذفر ض عليه 
أن کم وتا نف سوال غرم 3 داز مه ماقا ۳ (ai‏ قبل هذا من موافقته 
للحق أو حرمانه إناه بعك احهاده . 

ويكوزالعايحينكذ عزلة (le‏ ين له وحه ال ماما ¢ اما بمارض 
أحاديثأو آي 3 أحاديث وا ی زک التوقف و المز رد من الطلب والبحث» 
حی یج له الق : ۳ وت وهو باحث ع ن الحق» عالي الدرجة ف ال خرة 
في كلا ال ررك ¢ ولا ؤاخذه الله تما ی بر که أمراً م بلح له الحق فيه 6 ۱ 
قدمنا قمل 4 ن أن الشرلعة 5 تلزم إلا من باغته و صیحت عندذه * 


والاصل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خاق لكم ما في الارض جیما ) 
و وله عليه السلام : 2 ١‏ عم j|‏ اس < حرما ف الاسلام من ا عن أمر لم 
بحرم خرم من أجل مسألته » # 
والا صل أن لا 1 أحداً شىء إلا بعد ورود النص وبانه » بقوله 
تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم تو( ) » وبقوله عليه السلام : 
( لو فلا لوحمت » فا رکف ما توکتکم » وبقوله عليه السلام ف قيام 
رمضان : ۷ خشبت أن يفرض علیکم » ۶ 


شن عم أن عليه المج و فر کف إشيمه » فلا بؤاخد من ر ركةماوجب 
عليه من عمل المج الا عا عم » لا عا عا لایم » ولسكن ع علية البزید في البحث 
حى يدري كيف يعمل » ثم حینگذ يازمه الذي علم » ولا یاخذ الله تعالى 
أحداً (شیء تتم علية المحة » ولا صح عنده وجېه » و ثه ل ساغه ذلاك 
0 :(لأأنذرم به ومن بلغ ) » 
ن قال : إن الفرض على الهاي أن قبل ما آفتاه به الفقية ب و 
ا 0 نت وفك ظا 





= 


وحن نسأل قائل هذا القول فنةول له : إن كنت شافمیا فاذا تقول فى 
مامي َال مالک أو حن عن رجل أعتق أمته و و حها وجەل تقب 
صداقها » فا فتاه يأنها ایت له زوچه » واف نکاحه فاسد » 3 له أن 
مرها بغير طلاق » فیزوجها من غيره » فیبیح له فرجا قد حرمه الله عليه و 
أو راه عاصيا إن أقام معها ؟ ۱ 

و إن كان مالكياً قلنا له : ما تقول فى عامي سأل شافمي) أو حنيليا عن 
نکاح اعرأة أرضستها أمه رضمتین فا فتاه بتكاحها 1 آتبیح له ذلك » وتعول : 
إنه لازم له الا خذ بقوله ؟ 

أو سأل حنفيا عن السافاة » آنجوز ۶ خرمهاءليه : أ یکون الأخذ 
بتحريم الساقاة واجباً عليه ؟ ۱ 

فان قال : نمم . قيل له :من أوجب عليه حرم ذلك ۶ - إذيقول : انه 
واجب عليه أن بأخذ بقول الفقیه الذى يفتيه - أنت ام الله عز وجل ٩‏ 
فان قال : الله عز وجل » كذب على الله تعالى » وأقر مع ذلك أن الله تعالى 
أوجبعليه خلافمذهبه » و ال قال : أنا أوجبت ذلك» برك مذهبه» وزادنا 
أنه حرم و حلل » وهذا خروج عن الاسلام # 

وكذلك يسمل الحنفي عن مامي اسستفی مالكيا عن كلام الامام فى 
الصلاة ما فيه اصلاحهاء فافتاه مجواز ذلك » آبلزمه الا خذ بقوله فيصر له 
التكلام في الصلاة مباحا ۴ ثم يلزمه کل ما ذ كرنا | تا * 

وهكذا نسأ لكل معتقد لمسألة بستهظ مخالفة من خالفه فيها من‌عامي(۱) 
سأل فقهها فأفتاه بها ستعظمه هذا الذي نسأله حن - : أفرض الله تعال 
عليه قبول ذلاث المعنى أع لا + فان قال : لاء ترك وله الفاسد : إن الماي‌قد 
فرض الله تعالى عليه قول ما أفتاه به الفقيه السگول » وان ج وقال : لم » 





« کیا فى الاصل واعل دوأنه د عن داي‎ )١( 


۱۳ س 


صار دام بتحريم شىء و حلمله ي وت واحد على اسان واحد من وحه 
واحد» وباجابه وسقوطه في وقت واحد » وجعل حک الله تعالى مردوداً الى 
9 ذلك ا مفي » وجهل 2 ذلك المفى مبطلا > الله تعالى » وفع 
رسوله صلى الله عليه وسام وجمل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرجال» 
ومشدلا شدل الفتاوی » ۸ رة ساقملا 6 وعر Nê‏ » وف هذا مقارقة 
الاسلام » ومكابرة المقل » وابطال المقائق . وبلل تعالى التوفيق * 

والناس فما يءتقدونهلا بخاون عن ا ار یمه اوحه لا خامس ها : 
أن بکون المرء طلب الصواب فأداه اجنهاده الى الصواب حقا فاعتقده 0 
بصيرة فاگ ن‌طلب الصواب فر م إدراكهلبعض العو ارض الى سيقت له 
ف علم الله تعالى» وإما أذيكون قلدفوافقفى تقايدهالصواب ؛وإما أن يكون 
قلد ۶و اف في تقليده الا » 

فأما الوجهان الا ولان فد قفى رسول الله ۰ صل الله عليه وسام بان 
من اجمهد فأصات وله أجران ¢ وال من اجمد فأخطاً فله 5-5 ¢ وقوله عليه 
السلام : « اذا اجنهد الماك » موم کل نهد » لا نكل من اعتقد فيمسألة 
تاک ما فهو خاک فا ماستقد » هدا هو امه نصا 7 تأو cM‏ ل ن 
الطلب غير الاصابة »وقد لطلب من لا لصیب على ۳ قدمنا » ولصيب من 
لا بطلب » فاذا ظلب أجر » فاذا أصاب فقد فمل فعلاثانیا » یوجر عليه 
مات 

فان أشكل عليه بعد طلبه» فل بات محرماً عليه ولا اعتمد معصية »فلا 
ام عليه » ول شمل اف به من الاصانة فلا ۳ له فها لم يفعل » وله 
بالطلب آجر واحد © 

ولکن الطلب حتاف » فنه طلب آمر به» وطلب ۸ يؤمر به » فالطلب 
الذي أمر به هوالطلب في القرآن والسان ودلیاما » فن طلب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب کا أمر 6 له أجر الطلب» لا نه مود ۱ أعر به منه على 
ما ذكرنا » والطلب الذي ۸ يمر به هو الطلب في القياس وفى دليل الحطاب 


س ۱6 س 


وفي الا ستحسان وف قول من دون الي صلى الله عليه دسام 5 فلم (طلب کا 
أعر » فلا ا 4 على طلب ذلك » لكن لما كانت تيده بذلك القصد الى الله 
عز وجل وطلب اللقوابتفاءو: كانغير قاصرد الى اطا وهو بدريا 4 8 
۳ 4 ن‌دلاك نمه من ثم ير وم حسنة 6 وهى الطاب الذي رفع له ¢ وفدصح 
فى رسول اذ ل ال عليه و سل أنه قال  :‏ من ثم محسنة ول تعملها فا مه 
تكتب له حسنه ) والمسنة بلاشك أجر» فالا حر هنا يتفاضل 4 فن 2 بالطاب 
ثم 5 کا أمر فله عشر حسنات » لانه م بحسنة فعماما » ومن ثم بالطلب 
ثم لم .يطلب کا أمر » فله حسنة واحدة » لانه ل يعملها 6) أمر* 

حد ۱ عيد الله بن توسف نا احمد بن فتح دا عبد الوهاب ن عسى ثنا 
امد بن محمد ثنا امد بن على (۱) ثنا مس ثثنا ابو كريب نا ابو خالدالاجر 
عن هشام عن ان سبرین عن أي هر رة قال قالرسول اليه صلى الله عليه وسام ۱ 
هن م فم يعمليا كنت له حس نة 6 و من م مه فعملها اش له 
) عشرا )00 الى معان صعف » ومن م لسيكة فام تعماماأ : تكتب » وان 
علپا کتبت » * 

وبه الى مسلم : حدثنا شیبان بن فرو خ ثنا عبد الوارث - هو ان‌سعید 
التنورى (۳) - عن امد ألى عمان ثنا أبو رجاء المطاردی عن ابن عباس‌عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما روی عن ره تعالى قال : 2 إن اش کتب 
الحسنات والسيئات( ثم بين ذلك) (؟)ءفن ثم محسنة فلم يعملها کشا الله عنده 
حسنه کاملة » وان ثم مه فعملپا کتها الله عنده ءشر حسنات » الى ماه 


(۱) فى الاصل « على بن أحمد » وهو طا » وقد سيق هذا الاسناد الى مسل مرا را 
كثبرة فى هذا الکتاب » وكذلك تکرر فى الى لامؤاف 

(۲) كامة « عشرا > لدست ف الاصل 0 وزدناها من‌صعیح مسل ):4۸ ( 

)۳ تج التاء المثناة وضم ا نون العددة 

(4) زيادة من صحیح مسل ( 1۸:۱ ) 


7 


صعف 6 الى اضعا ف کشرة 6 وان ثم لسيكة فام , بعما ۱ جا كتا الله عندهة حسية 
كاملة » فان ثم ما فعملها كتما الله سيئة واحدة » 


قال أ بو مد : واما القسم الثالث» وهو المقلد المصيب » فهو في تقليده 
عاص لله عز وحل » لا نه فعل أعراً قد مهاه الل عنه وحرمه عليه قفوو ثم 
بذلا » و سعد عنه آجر المعتقد للحق » لانه ۸ يصبه من الوجه الذي أمره 
الله تعالى به » وکل من عمل عملا مخلاف أمر الله تعالى فهو باطل . 

ولاشك أن امجنهد المغطىء اعظم ۳ من القلد المصيب وأفضل »لان 
المقلد المصيب آم تتليده» غير ۳ جور باصاشه » و هد المخطىء مجو ۳ 
باجمهاده 1 غبر ثم لطئه » ا ميقن وسلامة مضمو نه افضل من اجر 

ګروم وم متيقن بلا شك * 

فان قال‌قائل : فردو ا شم ادة كل كل مسم | يعرف الا سلام من‌طر ب قالاستدلال» 
نه مقلد » والمةلمد عاص . قیل له : لیس م من اتبع من ف ه الله تعالى باتماعه 
مد بل هو مطیم » فاعل ما أمر به » حسن » واعا المقلد م من آنبع من ۸ 
ا « الله تعالى باتماعه » فهذا عاص لله تعالى » 9 و عامنا أن هذا ذا المسام 3 
اعتقد دن الاسلام تقليداً لابيه وجاره ولن ٠‏ ھا معه ‏ ولو أنه نكا بن 
غير المسامين لم يكن مساماً - : لا جاز قبول شپادته » وهذا لايبعدمن الكفر» 
بل إن عقد نيته على هذا فو كافر بلا شك » وكذلك أخير النى صلى الله 
عليه وسلم ‏ اد وصف 4:24 الااس فى ي قبورم _ فقال عليه السلام 2 واما 
النافق او الرتاب - لاندری هی أى ذلاك قال فيةول : لاأدري» “مەت 
الاس ولون شيا فقلته » وهدا نص مافلنا » والمسامون ‏ محمد الله - في 
أغلب م ثم مبعدون عن هذاء بل جد f‏ الا کنر من عقد قلبه على أنه 


لو ۳ وا واهل مصر ه ما كفر هو » ولو وق بالذار ¢ فهذا لوس مةلداً 
والجد لله رب العالن تن 


۱۱ = 


وكذلك من قلد في فتيا أوتحلة وفامت عليه الححة فعند (۱) فیوفاسق 
مردود الشهادة » ولو ۸ مما فبو معذور » لا بغر ذلك شبادته » قال الله 

تعالى E‏ في الحق بعد ماتبين ) فذم عز وجل من عند بعد أن 
تمان له الحق ¢ وعذر البي صلى الله عليه وسلم > مر إذ يفوم أب الكلالة » 
فهذا و فرق ما بين الا مربن . وبالله تعالى التوفيق * 

وأما القسم الرابع » وهو القلد الغطىء » فله ام ممصية التقليد» وم 
المعصية باعتقاد اخطاً » فعليه |غان * 

وقد خر ج على الق- م الثالث الحديث ال ود عن النى صل الله عليه وسام: 
« إن ارجل ليصلي امد وماله منها إلا نصفرا » ثلا » ریما » فيكو ذلك 
على قدر ماوافق فيه الق مود ن أحكام صلانه :« 

وقد بينا فما خلا كيفية اجبهاد طالب الفقه » ومابلزمه من معرفة الرواة 
والثقات والغجر حين » والسند والرسل » و ناء التصوص تما على بعض > 

ن الا ی والاحاديث » بالاستئناء والاضافة » وزيادات المدول » والناسخ 
و ا 2 » وال کو والمام والخاص والمجمل والمفسر » والاجاع‌و الاختلاف» 
و كيفية الرد الى القران والسنة » وفهم البراهين والشغب ( ؛ على حسب 
ماتنتهي اليه طاقته » و نينا ف هذا البات و حه احتهاد الماي * 

| وأماء ن أباح (دماي أن كلد فقد أخطاً 3 بالبراهين الى قدمنا » من 

ی الله تما ی عن‌النقلید جلة » ومع خطئه فقد تداقض » لان القاء گل عاذ كرنا 
قد 5 على المامي البحث عن ۰ افقه بلده » وهدا نوع من أنواع الاحمهاد» 
فقد فارق التقليد وتركه » وم يقل أحدإن العامي بقلد كل من خر ج الى بده* 

فقد صمح ممی ترك التقليد من اماي وغره باچماع »لا ذكرنا آنفا ) 





۱ (۱) عند عن الثي ء مال وعدل » وعد الرحل خااف الق وهو » ورف ؛ وبايه شرب 
وقتل وفر ح وقعد . 
(۱۲ الشغب رال ا axe‏ دای الاعل یله وهو 8 


س ۱۱۷ 


وان أجاز لفظه جیزون ناقضوا في جازم ایاه » وکل من أقر بلفظ وانکر 
معناه فقد أقر وساد مذهه وا (i.‏ فانه ان حث عن افته أهل بلده ۰ نکد 
مهد اثفاقاً 1 ذلك » بل ف الأغلب بدله قوم على رجل » و بدله آخرون 
على 5 خر 

56 فقد حمل ام م التقدم ي الفقه ف بلد ما عند العامة من لاخر 
فيه » ومن لا عنده » ومن غره أعل منه » وقد شیدنا حن قوما فساقاً 
جلوا اسم التقدم في بلدناء وم من لابحل طم أن بفتوا في ما الديانة» 
ولا جوز 00 شهاد مم * 

وقد رات نا بمطمم » وکار'_ لا يقدم عليه فى وفتنا هذا أحد ف 
الفتيا - : وهو يتغطى الديباج الذى هو الرر احض لافاً » وتغذ فى 
منزله الصور ذوات الا رواح من النحاس والحديد تقذف الماء أماءه » ویفتی 
باوی للصديق فت » وعلى المدو فتي] ضدها » ولا يستحبى من اختلاف 
فتاوبه على كدرفيلة الى م ن افی واحر افه عليه » شاهدنا من هذا منه عياناً 6 
وعليه چپور أهل المد » الى قبا مستفيضة » لا لستحيز ذكر هاء ل فنا 
1 تشاهدها »© 

هذا مع ما فشا في الناس من فتيا من بسمونه بالفقه پالتقلید والقیاس 
والاستحسان » وا أوقع العامة في سوام حسن الظن 7 آم لایقدمون 
على الفتیا بغير عل » ولا عا لا e‏ عندم ء ن البی صلى الله عليه وسل » ولو 
عاست العامة ام لد لیس ء نميا کنر ما يفتو ٤م‏ به عل عن الله عز وجل(۱) 
ولا عن رسوله عليه يه السلام » وام بوقعومم فى ما له الم ران والسئة س : 
ما سألوم ولا استفتومم أ لعلوم كانوا يقدمون ele‏ اقداما تفم ee‏ * 

تن استفی فقموین فأفتاء كل واحد مها فا غيرالذى أفى به 5 خر 

وقال له أحدها :كذا قال الله ءز وجلءوقال الا خر : كذا قال رسول الله صلى 





( في الاضل « عند الت عز وجل > والصواب « عن » کا هو ظاهر 


— ۸ = 


الله عليه وسلم ¢ فاللازم له أن ا بقول رسول الله صلی الله عليه وسل > 
لقوله عز وجل : ( لتمين لاناس ما ژلالییم ) ( وله نه عليه السلام لا مخالف 
ر به عز وجل » لکنه سين مراده تعالى » ولا نه و لا رسول الله صلى الله عليه 
و سا م نعلم أن اله رآ كلام الله تعالى » ولا دريئا دن الله تما لی ¢ ولاعر فنا 
مراد رنا 0 » ولا آوامره ولا نواهيه . ولا خلاف بن أحد من المسامين 
في وجوب المصير الى قوله عله السلام » ورك ما آمر ا أن نمر لك العمل به 
ن ال رآن & 
فن ذلك : أنه لا خلاف بين أحد من المسامين س حاشا الأ زارقة ‏ 
فى وجوب الرجم على الزالى ل ذلك فى القرآن . ولا فى عدد 
الصاوات » وكيفية أخذ از كوات » وتحريم الحم بينالمرأة وما إلا من 
شل ع ن الق فيذلك - ولیس في اله ران شىء من ذلك أصلا » وهکذا سا ثر 
ال" حکام و ااممادات كلهأ . و بالله تعالى التوفيق * 
وبرهان قولنا في هذا ما حدثناه عبد الله ن دبيع المیمی ثنا مد بن 
اسحق بن الا ليم عن نان ال 3 رای e‏ ن ألى داود ثنا امد ن حنمل نا سان 
إن عييئةء أن النضر مولى عمر بنعديد ا( )عن ع عديد الله نآ دافع عن 
أيه عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ألفين اک متككاً على 
26 تيه الا مرعا ۳ ت بهاو میت عنه فمقول : لا آدری »> ما وحدناه 
ف کتاب الله اتمعناه 0 2# 


(۱) عبید الله بالتصذير . وورد في المذيت ( ۳: ۱ ) بالتسكبير وهوخطأ وقد حاء 
بالتصغيد على الصواب فى م- لے وني نا ربخ الطبرى مر ارا فى مواضم كثيرة وفيجهم پیانالم( ؟: 
۱۸۹( . وا والنضر «ذا اسمه « مالم بن أي أمية» : 

(۲) في أبي داود ( 4 : ۳۲۹ ) : < لا ندری »ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه > 

والحديث رواه الترمذى وحسنه ورواه ابن ماجه » وهو حديث اناده صحییح ورواه ان 
عبد الير فى ای کر الم ( ۲ ۶۰ ۱۸۹) من ط طرق الح عن ع سفيان ۽ ورواه الاک 
من رق ا( ۱ ) وصمسه على شرط الشيذين 


وها 
فصك 
وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب الكلام فى الاخبار 
ن کتابنا هذا ء وفى باب الاجاع مین کا بنا هذا : بطلان »رن 0 

بعمل أهل ال مدينة داجاءم » فا ی عن رداده » ولكن لاد أن نذ ؟ رههنا 
طرفاً نشا کل غرضنا فى هذا الباب » إن شاء الله تعالى * 

اد ج قوم ف تقليد اهل المدينة بقمول قوم ( ف ا مد والصاع . وهذا 
لا ححه 32 فيه » ل ن ه-دا داخل فیا زموه دا بالتواار » على أن ذلك 
ا ۶ قد اختلفوا فيه » فقد روىء ن موسى بن طاحه بن عميد الله سب 
وهو مد — ما الف قوطم و وافق فول أبي حنيفة »© 

ولو کان قبو ل نام في الى والصاع موجما لةبول قوطرفی غيرذلك س 
اوج تقليد اهل و في جيم أو الهم » لاتفاق الامه كام اقا - بلاخلاف 
و[ سد مهم علی قول قرم ف موضع عرفه > وموضع٠‏ «زدلفمه » 
وموضع می » وموضع الجار وضع الصا ؛ وهوضع ااروة » وحدود 
الحرم ا خالف أحد من ميم فرق الاسلام ‏ لا قدعا ولا حدیثا - قول 
أهل ی : إن هم ده الوا ضع هی الى تعمد با مهأ عا حاءت به التصوص » 
و هدا أ کنرمن المد والصاع » على أن الامة ۸ توافق توطم في المد والماع» 

وایضا فان قوط 5 المد والصاع هو أقل ما فقيل » مو حه عندنا من 
هذه الجهة »م لو قال غيرهم دواو درو فان قوب قالوا لماع 

عانمه 4 أرطال » وقال قوم : أ كثر من ذلاك » وقال جور اهل ا دنه وقوم 

من غرم :حمسة أرطال ونيف » فكان هذاالقدارمتفقاً على وجوب اخراحه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيد» وكفارة الواطىء في رمضان » والمظاهر » 
وحاق اراش للمحرم قبل بلوغ الطدى عله » فوجب الوقوف عند الاجاع 
في ذلك »وكان ما زاد حتلم فيه» فلم جب القول به إلا بنص» ولا نس 
سند مساق ذلاك » فلم يجب القول باخراج الزيادة على ذلك » بغير نص 


سب +۱۷ مت 


ولا اجاع» وأجمت الا مة كلها - بلا خلاف فى أحد منها س على أن المد 
والصاع المذ كو دینف زكاة الفطر ۱۸ المذ کور ان‌فی القدار الذى تازم فيه الزكاة 
ی الب والقر ء وأنهما سواء » فاما صح المقدار المذ كور في زكاة الفطر» 
صح أنه بمینه في زكاة اب والقر » ولافرق » ویکنی من هذا أنه نقل مام 
الى رسول الله صلى الله عليه و سا بالكافة ۰ 

وا الحلاف في المد والساع » فائما هو خلاف رأى » لاخلاف روايةعن 
النى صلى الله عليه وسلم » فسقط ذلك الحلاف . والمد له رب المالمين « 

واحتجوا في ذلك عا روى من قول عبد الرحمن بن عوف لعمر رضى 
لله عنهما : ان الموسم يجمع راع الناس » فاصير حى تأنى المدينة فتخلو 
بوحوه الناس * 

فالجواب 1ن ل الله صلى الله عليه وسم أولى أن يبع من عبدالرهن 
ان عوف » وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم محعل التبليخ الذی ار 
الله به إلا في مکت في ححة الوداع» في اوه م الجامع لكل عا وجاهل » 
وهناللك قالرسول الله صلى الله عليه وسل :۱ 7 هل بلغت » فقال الناس : 
الهم نعم ۾ فقال عليه السلام : « الهم اشهد » و / جمل عليه السلام ذلك 
التبليغ العام الذى اقام به المحة سب : في المدينة » ولا في خاص من الناس 6 
ولا حضرة وجوه الناس خاصة دون الرعاع 6 وكذلك | ب بکتف تس الله 
صلى الله عليه وسل بقراءة سورة براءة في المدينة - وهی ار سورة زولا 
و وهی الجامعة للسير و أحكام الحلافة والامامة س حى بعث ما عليا ليقراً في 

الرسم عكة » في حجة ألى بكر رضى الله عنهما » بحضرة كل من حضر * 

3 1 یکوز ن الانفراد بوجوه الناس في الا را؛ الى تدار » وستضر 
بکشفها » وجری جرى الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة مر » الى حضه 
عبد الر من على تأخيرها إلى أن مخلو وجوه الناس ¢ وم ی ن من اشرائع 
الواجب معرفنها » من الفرض وا راموالمباح »و حن إغانتکام مع خصومنا في 


— ۱۷۷ 


ااشرائع الى تلزم هل صين صين الصين واظالدات )١(‏ » ومن في حوزادين م 
وأقاصی بلاد ادج ¢ وأقامى بلاد الصقالمه »ا بازم الصحادة وأهل المدئة» 
زوم متخ لاتفاضل فی و نازیم في اداره رای 6 ولا ی حدر من 
طالب خلافة » فاو تركو | العويه لكان أولى م » ولوكانت تلك المقالة من 
واحجمات الشرائع ما اخ خرها عمر » ولا أ ره ان غوف بتأخرها « 
والعجب أن القائلين .هذا قد خالفوا اجاع أهل المدينة حقا ! فن ذلك 
سحودم مع e‏ ر في( اذا السماء اشقت)یوم جمعة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
7 اجاع آهل الدنه » 
ن دلك شرا 5 م ف اطدى بو م اد یبیة » فقالوا : لاس عليه العمل» 
روا اما أهل المديئة الصح. دح » وادعوه حيث لا یصح » وهكذا كران 
س الحقائق! 'والامور في الدبانة لاتوخذ إلا من نص منقول » ولا نس 
على وجوب اتباع أهل المدينة دون غيرم » فاذا كان ذلك دعوى بلا برهان 
فهو افتراء على الله 1 وجل أنه ات ذللك » وهو تعایل :و جبه »وهذا عظم 
جدا.والله تعالى نسأل التوفيق * 
واذا كان نقل أهل المدينة وغيرم انما حكه أن براعى الفاسق فیجتنب 
نقله » والعدل فيةمل نقله »نفى الدینه عدول وفساق ومنافةون » وه شر 
خلق الله تعالى » وني الدرك الاسفل من النار . وقال تعالى : ( ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعمهم حن تعاموم مت مرتين ) وقال تعالى: 
( ان المنافقين ف الدرك الا سفل من أل ن‌النار )۰ .وفی ساك راليلاد أ ضا عدول وفساق 
ومنافقون ولا فرق . 
وكيف بدعی هؤلاه المغفلون تقايد أهل المدينة وم الفون مر بن 


(۱) هي الجزائر الالدات » وتسمى حزائر السعادة » وهي مت حزائر بالط غربی بلاد 
مرا كش 
(۲) کذا في الاصل » ولا أعرف ماهى 7 


— ۱۱۷۲ - 


الطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو آبا بكر وعمان 
وعااشة وان مر وسءيد بن السیت وسلمان ن سار وازهری و غرم من 
7۳94 0 ۳ 8 خر 

فقهاء المدينةء في كثيرمن أقواط, حدا »فان کان تقلید أهل المدينة و اجباً فالاك 
خطیء فى خلافه لاء » فیجب عليهم ان يتركوه إذ خالف من ذکرنا من 
اهل المد نة * 

والحقيقة الى لاشك فيها هي أن مراده بالدعاء الى أهل المدينة » 
والتعييع بوجوب طاعةم جم :۳ دعاء الى قولمالك وحجده »2 للا سالون 
اك سواه ۳ ن أهل المدينة 1 من . هذا اعم ما لدعون فيه اجاع 
اهل الدنه من . الم سائل + س عند م فيصحه ذللك إلا تقل مالاك وحده! 
وءن امال أن شت بقل واحد لا رها ن بیده ۱ ! وکل‌ما <وزوه على 
ان الذقات من رواة الحديث عن النی صلى الله عليه وسام ومن دونه الى 
قيام الساعة - : فهو جاگ على مالك ولا فرق . فظبر بطلان قوطم لكل 
ذى دس سايم * ۲ 

وايضا : فان مالك بنا لس رهه الله بدع إجاع اهل المدفة هو اه 
إلا ف ۳ عان ا فقط » مع أن لحلاف موحودمن أهل المديئة 
فى أ کنر نلك المسائل بأعيانهاء وأماسائرها فلا خلاف‌فیما بين حدء لاددی 
ولا ره 0 و بدع اجاعا ف سار مسا له > فا تجا از أهل الجهل على الحقيقة 
من اتا الكذب امحرد 6 واطهل الفاضح >-9 اعود ن بالله 4 ن الذلان — 
في اطلاق الدعوى على جيم أقواطم أو ا : إنها اجاع أهل المدينة + 

وحی لو صح فم هذا القول الما سد 4 لودب أن لاتقبل وه ان القاسم 
واب وان عند ۷ 9 3 وساتر الالکیین قدعا وحديثاً» ام لیس و | 
مدل نيان د 

فان قال قائل : !٣م‏ أخذوا عن أهل لمدينة . قيل : وكذلك أهل البصسرة 
والكوفة والشأم ومصر ومكة والهن - : آخذوا عن اکعاب رسول الله 


- ۱۷/۲ مم 


صلی الله عليه وسلم» الذين ثم أفضل وأعلم 75 ن الذن أخذ عمج اذ كورون 3 
و خدوا عو داقر اه وسا »الذى به هدى الله تعالىءن شاءه ن‌اهل 
المدينة و غرم » والقر آن واحد مشهور فى غير المدينة » کا هو بالمديزة »وسان 
الرسول صلى الله عليه وسم معروفة 1 في غير المدينة » 6 هى بالمديئة » 
0 واحد » وب الله من (شاء م ن اهل المد نه 1 ما شاه 

ن الحظ ف دينه » والفهم نی 5 تاره . وأهل الد بنه وغيرثم سواء » ولا فر 
بيهم وما عدا هذا القول فافك وزور وكذب وتان وباك تال ۳ 

و ذکر نا أن مال وا دا حنيقة والش شافعي : قلدواء ولا حازوا 
لا حد أن بقلدم » ولا أن بقلد غير هد 

وروي أن مالک أذى و فى مسألة في طلاق الت ۳ مها 0 » فنظر الى 
وت قد کته » فقال: : اعا »أنا كلا 00 حماتمو ه فر آنا ! مابدريك 
لعلى سأر جع عن | غد اقول هي واحدع !۲۱ 

و هدا ابو ن القاسم لااری بیم 000 > لانه لابدري : أحق فا أم 
باطل ۶ ويري جواز بیع المصاحف د هه لا پا ی 

وقال مالك عند موته : وددت أفي ضر بت بکل مسال تكامت ف ها راي 
و » على أنه للا صير لي على السياط : 

وذكر الشافعى حدما عن لبیل الله عا يه وسام » فقالله بعض جلسائه : 
يا أيا عبدالله أتأخذ به ؟ فقال له : ياهذا أرايت على زناراً ۱۶ أدأيتي خارحا 
من کنیسة! حی‌تقول لي في حديث النی صلى الله عليه وس أتأخذ هذا !! و 
ی 
القاخ يأبو بکر م 3 بن امد 2 عمد الله بن ¿ تله الماجى عن القاضي أ سام 
ابن عمد العز بز ١‏ بن هشام عن أي 3 افم لمق 3 ن الشافعي 

فرك 0 فوم م أمرهم 4 أسلافهم » وعصوثم ف الق » واتمعوا 
Ê 1‏ ۰ تقليداً وعناداً لاحق * 


بزل ر 42 الله ف ek‏ کته هی ۶ن تقليده وتقليد غيره » هکدا ج 


۱۷6 ه 


حدثنا 3 بوأس بن عبدالله ومد بن سمید بن نبات » قال يونس 
شا حب بن مالك بن عائذ (۱) نا أبو عيسى عبد الرجمن بن اسماعیلاشاب 
5 ا جمفر لد بن مد الطحاوي ثنا ابراهيم ١‏ ا المحم (١):ثنا‏ زد 
ن معاذ نا سيان بن عیینه » وقال مد بن ن سمید:شنا امد بن عون الله منا 
تسم بن أصبغخ ثنا متمد بن عبد السلام 0 اا »و مى الزمن )هو 
مد بن الثی س ثنا عبد الرحمن بن ٠جدي‏ عن ان الثوري ٤‏ انفق ان 
عيينة والثوري واللفظ للثورى :عن عبدالله بن طاوس عن أيه قال قال 
معاوية لابن عباس : انت على ملة على قال : لا » ۰»ولاعل ملة »مان » أناعلى 
۰ النى صلى الله عليه و سلم * 
قال مد بن الي وثنا مومل نا سفيان الثوري عن ابن طاوف عن 
أبيه عن ابن عباس قال : قال لي معاوية : أنت (4) قلت : ما أنا بعلوىولا 
ععاني » ولكني على 3۰ رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
حد ژنا نوا بن عمد الله ثنا حى بن مالك بن عائد ثنا الین بن امد 
نأفي حنيفة ثنا أبوجمفر أجد بن مد الطحاوي ثذابوسف بن يزيد القر اطیسی 
ثنا سعيد بن منصور ثنا هشم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال : 





)۱( فى الاصل « حد:دا القاضى بو اس بن عيدالل ومد بن سید ن نات قالا هنا 
و بن کی إن مالك ان 5 € وهو طا ظاهر 3 5 بو اس روف عن ےی وادس انه 
و اليه ى الصحيفة التالية رواية عن .ونس عن حي ۾ وقد مفی + ار را مثل هذا الاسناد 
على . ااصواب ۰ 

١‏ قي لا سل 2 بو ارادم بن اي أبي الحجيم € وضيط .۹ بالتصنم و شدم الحاء على 
أي »زهو طا ناه «ن شر 3 القاموس )2:4 YY:‏ فى مادة ج ع (r‏ قال دوایرهم بن 
أنيا cak‏ 3 محر حدث ¢ 

0 بفتح 34 زاى وکر الم 


)+( امله ۷ من هنا باق الب وال وهو مفروم من الام ر السایق 


— |۷ — 


کان بکره أن يقال : سنه اي بكر و عمر » ولسکن سنة الله عز وحل ۾ وسئة 
ريز له صلى الله عليه وسا 0 

تا ا مد : فاذا كان الصحابة والتابءون رضی الله عم لاستحيزون 
نسبة مایعبدون به دمم ولا مذاهيهم الى أفي بكر » ولا ال مر ولا ال 
عمان ) ولاالى على » ولابنتسءوذالى أ دون رسول الله صلى اله علیه وسلم» 
فكيف عم لوشاهدوا ما نشاهده من ن الاھاب امادمه للاسلام “على من 
امحنه 5 به 6 م ن الانماء الى مدهب فلان وفلان 2 والاقيال على أقوال 
مالاك واي حذیفه ؛ والشافبي » ورله أحكام الم ران وکلام ال ي صلى الله عليه 
وسم ظهر با ! ! والجد لله على تثديته اانا على دنه وسنته » ال ي مفخی علمها 
أهل الا عصار اعمودة ؛ قمل أن حدث بدعة النقاید وتفشو . و باه تعالى 
ندعم 5 

۱ کثب الي الهري یوسف إن عبد الله الحافظ ثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم 
ان اصیغ و ان وضاح نا موسى بن معاوية ثنا عبد الرجن بن »بدي نا 
سيان الثورى عن زید بن ألى زياد عن إراهم هو اله عن عم4 
عن عمد الله ان مسعود قال :کف 1 إذا e)‏ () فتنة اراو فمها الصغير 
ورم علمها الکییر(۲) » وتتخذ سنة مبتدعة جرى (۳) علمها الناس » فاذا 
غر منها شىء قيل : غيرت السنة ©) ۶! قيل: متى ذلاک(*) با أبا عبد الرحمن 
قال: إذا كثرقر او گ٤‏ وفل فقباژ ک وکتر(۱) امراؤ 5 » وق لأ مناؤ؟ »والفست 





(۱) في جامع دان الم ( ١88:١‏ ) « ابس > 

(۲) ة ی جامع بیان ام 2 ومرم ااسكبير < 

(؟) في ال « جری 6 

(4) فى الل « قد غيرت السئة » 

(۰) فى الل « ذاك > 

)١(‏ فى العم « وک >بالنون واازای وهو :صحيف ظاهر 


۱۷۷ س 


دا اچد ان مر المدري نا أنو ذر عند ن اچد ثنا هد الله بن احمد. 
بن جو به السر خی ابر اه بن حزم دن موز )+( ها عمد ان يد دا 
عد إن الفضل كنا الصمق بن حزن )۳( عن عقيل الجمدي )4( عن اي اسحق 
ادان من سويد بن عملة () عن ابن مسعود اد رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال له : « يا عبد الله بن مسعود » قلت : لبيك يا رسول الله » قال: 
أتدرى ای الناس أفضل ۶ قلت : الله ورسوله أعل » قال : فان أفضل الناس 
أفضليم عملا عملا إذا فة وا فى دمم 0 ثم قال : با عبد الله بن مسمود » قلت : 


لبيك ك «ارسول الله » قال : هل تدرى أى الہ ناش أعلم ۶ قلت الله ورسولهأعلم» 





(۱) فى العل < وتفقه لثير العمل > 

(۲) نا هنا لیم وافاء والزاي »> دلي الكت ب ی رجهة شيعه عبد بن هید ( قر ) 
بالقاف وام والراء 6 والله 3 بصو ابه 7 

۳ 35 5-7 3 الصاد الب لة وک مر المت أو اسکاما 4 وی مرملهة أ ضا ۳ وحزن س 

©( عقيل سب فاع المين س وهو أبن £ ی الجمدي کا في المذان 3 قال ابن < جر 
3 وأظن السمية 4 أنه وها 4 وعقهل هذا قال التارق وان .أن « منکر اطدت € 

وقال ابن حدان :2 وروی عن ا2ا ت ماللا رسمه حد رث الاثات فيطل الا حتجاج ا 
روی ولو وافق قيه. الععات » قال ابن ددر : و ووقع‌حد شه ف ‌المستدرك دن طر قالصهءق 
أن حزن عن عقيل بن ڪي ین ای أسعاق عن سوبد 31 عمل 3 ن ابن مس مود قال قال لي 
رشول آلله ص اه عه وسل :اد رى أي عرق الاعان و 1 الحديث بطوله >« ولا شك 
فىر أنيا نه هو اطدت الذى هنا ٠‏ وقد حاوات ت أن أجده فى المستدرك 0 > وان وحديه 
مت عليه انا ء أله . وقد رواه أيضاً ابن عيد الى ) ۲ ۳ ) سب )من طرق «قوب 
ابن سفمان عن عد بن الفضل وعمد ارج ن ان الميارك 3 وهن طريق 2ی ان عيد المز ز عن 
تمد بن الفضل » ومن طررق آي بكر بن أبي شيبة عن زيد ین‌اطباب» كاهم عن انصمق بن 
حزن اناده مطولا و ترا 3 

()( غةلة بالف المعو والفاء واللام الفتوحات داي الاصل بالعيثن المهملة وهو صف 


مت ۱۱۸ سب 


قال : أعلم الناس أبصرثم بالحق اذا اختلف الذاس 4 وان كار 50 2 ف 
العمل » وان كان بزحف على استه » * 
کتب الي المري : نا سعيد بن سيد )١(‏ ثنا عبد الله بن مد ثنا امدبن 
لم يشم الفقه بانقه 
كتب الي الفري : ثنا امد بنسميد بن إشرثنا امد بن أي دليم ثنا ابن 
وضاح ابر اهم بن 3 بن وسف الفرباني ِ دوه إن ربيعة )۲( عن 
عمان ان عطاء عن اه أنه قال لا الأمغى لاحد ان هی اعدا من‌الناس حی 
یکون ءالما باختلاف‌الناس » فانه ان لم يكن كذلك رد من العام ماھ اون 
من الذي ٤‏ ركه ۰ هكذا رونا عن سرعدط بن <مر 6 وهكذا قال أجد إن 
حنمل وغيره # 
ع الى" الغري قال : روي عدسى دن دنار عن ابن القاسم قال : سكل 
مالاك قيل له : لمن جوز الفتيا ۶ (5) قال : لا موز الفتيا )١‏ إلا لمن علم ما 
2 ۰ ۰ 
اختلف الناس فيه » قر لى له : اختلاف‌اهل الرای ۶قاللا ء اختلاف اصیحاب 
عمد صلى الله عليه وسلم وعام (*) الناسخ والنسوخ من القرآن » وحديث 
الاق هل اله عليه وسام » وكذلك يفني » ولا يجوز لمن لم لم الا قاوبل أن 
دول : هذا احب الي * 
(۱)کذا نی الاصل موداً ال#سعيد بن سید> يدون الف وعليه علامة  «‏ »> وفى ابن 
عبد الد (؟: وت 4٩‏ ) « سعد ون آسید > . 
(۲) ضمرة بالضاد المجمة والراء » وفى ابن عید الم ( ۲ : ٤١‏ ) « جرة » وهو طا 
(۳و4) فى أبن عبد الم (1۷:۲) «الفتوي > فى الوضمین 
(۰) في ابن عبد الب بحذف < وعل »> وهو خطاً 


ايور ۲۱ 





- ۱۱/۸ سب 


قال العري : وقال ےی بن سلام : : لا شغی ل ن ل ی () الاختلاف 
أن يفي » ولا مجوز من لا يعم لا اويل أن قول هذا آحب الى * 

کتب الي المری : ثنا خلف بن القاسم ثنا الجسن بن دشیق ثنا على بن 
سعيك ارازی ثنا مد دوه ن المثى نا عیسی بن ابر اه عت دز رد زديع 8 
موعت سورك إن ألعروية بقول: :من / إسمع الا ختلاف فلا تعده عالا )م 

کتب الي المری : آخبري خلف بن القامم ثنا مد بن شمبان القرظى 

ا ارادم بن عمان ثناعباس الدوری قال : مهمت قمیصة بن‌عقمة سول : لا ,فلج 

من مرف الاختلاف (۴(٭ 


تب الي الفري + أخري ي قاسم بن د دا ذا دا لد بن سعد ۱-۶ کرد بن 

7 ( نا #د ن 6 مد الله 1 ن عبد ال-كم قال نمت أشبب شرل كنات 
ن اختلاف اتان ول الله صلى الله عليه وسام ? فقال : خطاً وصواب 
فانظر في ذلك » 

كت الل اقرف و يحبى بن ابراهيم بن مزين (*) حدثي أصبغ قال: 
قال ان ام : ىث ما لسکا والليث يقولان ف اختلاف أصحاب رسول 
الله ص الله عليه و سلم : لاس م قال ناس : فيه توسعة > لیس كذلك » اعا 
هو وصواب »( * 
کتب الى الفري: آخبري عبد ارهن بن بي ی انا جمد بن سمید ثنا تمد 





(۱) فى أبن عبد اابر ( ۲ : 4۷ ) « أن لا مرف > 

(۲) اين عبد البر ( ؟ : ٤۷‏ ) وفى ( ص 4٩‏ ) منه باسناد آخر من طريق يزيد 
إن زرم : 

(۳) في این عبد البر ( ۲ : ۷ ) «من لا مرف | ختلاف التاس 6 

(4) في ابن غيد ال ( ۲ : ۱ ) « وطیس > وأظنه خطا 

(5) بقے الم وفتح الزاي واسكان الياء » وحی هذا آنداسی ققيه مالكيما تسنة ۲۰۰ 

) 41: ابن عبد الم ( ؟‎ )٩( 


— ۷۹ — 


ابن ريان (۱) ثنا الحارث بن مسكين عن ابن الاسم عن مالك أنه قال في 
اختلاف اضحات رسول الله صلى الله 1 1 : مخطىء ومصيب ¢ فعليك 
بالا<مهاد. ود ذكره اععیل ف السوط عن أي ت الدی عن ابن القامم 
عن مالاك ی (۲) بن 

"كب الى الذرى: : ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم ب نأصيغ ثنا أجمد 
ن زھر خد ا عن س ھہ ل بن نع عامر 5 شعمة ع ن ال بن ع عكدية 0 
قال : ليس | ن خاق انله إلا بو خد 4 ن قوله ۳ إلا النى 
صلى الله عليه و سل *: 


م 
كاب الى" الفري : 7 خلف رك القاسم ۳ ابن ا العقب 
مشق ۳7 أو زرعه ۳ أبن اي مر ۳ سفیان بن عمدنه عن ابن 
أني جیح عن ماهد قال : لسن ا بد هن خاق ل نه 
من قوله ويلك »لا انی سل الله عليه وس ۱ 
کتب الي الثري: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم بن اصبغ ثنا أحمد 
إن زهبر نا الغلانى () ثنا خالد دن الحارث قال : قال سلمان التيمي : 
لو أخذث 0 عام اجتمع فيك ألء شر کله 2 
0 
كنت اي المری؛ نا دراوت بن سان “نا فا بن اصیغ ۳ ابن 
۲ وضاح ۳۳ دو سف بن عدى li‏ 0 ا عن ن عطاء بن ع السائب ع ن الي 
المختری في قوله ر وجل: ) انوا أحبار ,ودهیامم ار باپاه ن دون ٠‏ ) 
قال : أما er!‏ لو آمروم أن عدوم “كن دون الله ھا لى ما أطاعوثم 4 ولکن 





)١(‏ هنا بالراء وني ان عبد الم ( ؟: ۸۱ ) بالزاى 

)۲ ) ذکره ان عيد الم مطولا عا هنا( ۲: ۸۲) 

۳( فى الاصل » عم a‏ ¢ وهو خط » والار ف ابن عيد الہ ) ۲ ۶ ٩۱‏ ( 

) ؛) في اين عيد الم ( ۲ : ۰۱) « الا وهو بوذ » 

(ه)كذا هنا بالقاف وفی 1 عيد ار ) 1:۲ ( 2 الغلاني « تالا وا,آعل بصحته 


مس ماس 


آمروم خماوا حلال الله تعالى حرامه » وحرامه حلاله » فأطاءوثم » فكانت 
تلك الربوبية (0 * 00 ۱ 
جا عن ح.يب بن أي 5 بت عن أبي اليخري قال : قيل لحذيفة دن المان 
ف قول الله تعالى : ) اخذوا احبارم ورهبامم اربابا من دون الله ) اكانوا 
يعبدونهم ۶ قال : لاء ولكن كانوا حاون طم اطرام فیحاونه » ورمون 
عليوم الملال فيحر مونه * 
كنا موسی بن معاوية ا عمد ارمن ان مودي عن شعية عن مرو بن مره 
عن عمد الله بن سامة تال قال معاد ان حمل . ا معشر العرب 0 كيف 
تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعنا قم » وزلةعالم » وجدالالمنافق 9) بالقراز؟ 
فسکتوا» فقال : آما العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دینک » وان افتئن فلا 
۱ تقطعوا مه ناتک 034 فان المؤمن تن م توب 34 اما القرآن ۳ منار كنار 

الطريق » لا نی على أحد » فا عرفم منه فلا تسالوا عنه » وما شككم فيه 
فکلوه الى عاله . وذکر بائى الحديث 

قال ادو کد : هذا هو نص مذهينا -_-_- و امد نله رب العالمين تس ف 5 

اتباع الظاهر ويرك التقليد . 
۱ 3 الي الثري :نا رن بن راهم نا رد ان امد دن مفر ج (f)‏ ۳ 
زائدة عن عطاء بن السائب عن ألى البخير يقال : قال سامان الفأارسى کف 





(۱) ابن عبد البر ( ۲ : ۱۰۹ ) وكذا الذي ده » وانظر (ص 4 )١‏ من هذا الزه 

(۲) في اين عبد البر ( ۲ : ۱۱۱) « وحدال منائق > 

)۳( في أينعبد البر( ۱۱۱:۲)< جمد بن أحمد بننحي » وهو هو لانه « مد بن اهد بن 
بجی بن مفرج >انظر ما کتیناه على الحلى ( ۱ : ۸۲ و ۸۷ ) 


آنم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع أعناقم 
فا ما زلة العام فان اهتدی فلا تقلدوه دینک » وا مجادلة منافق بالقرآن فان 
لقرآن مناراً كنار الطريق » فا عرفتم منه نفذوا (۱)» وما | تعرفوا فكلوه 
الى ماله * 


5-8 الي العرى : ثنا عبد الوارث بن سفيان ویمیش بن سعید الا 
أنا قاسم بن اصیغ ثنا بكر بن جاد ثنا بشر بن حجر نا خالد بن عبد الله 
الواسطي عن عطاء ¬ يمى ابن السائب -- عن الى البخري عزعلى بن الى 
طالب قال : اياك والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » 


ثم ينقاب لہا الله عز وجل فيه . وذکر الحديث (۲) * 
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كتب الى الفري قال : ذكر ابن «زين عنعيسي بندينار عن ابن القاسم 
عن مالك قال: لي سكل ماقالر جل قولا ‏ وان كان له فضل يتبععليه » يقول 
الله عز وجل : ( الذين إستمءون القول فیتمعون احسنه ( * 

قال ابو مد : لو انبم مقلدوه هذا القول منه لاهتدوا . ونموذ ,الله 

۰ د ۱ 

من الحذلان 

وقالوا أيضاً : ان جور الصحابة کانوا بالمدينة » واعا خرج عنها الاقل 
ومن امحال أن تغیب السنة عن الا كثر » ویدر ها الافل * 

قال أبو تمد : وهذا فاسد من القول جداً » لان الروابة اما جاءت عن 
ألف صاحب و لاه صا حب و نیف» كثرهممنغير آهل المدينة » وجاءت‌الفتیا 
عن مائة ونيف وثلاثين ممم فقط » أ كترم من غير اهل المدينة 6 وهده 
الامور لا تطلق جزافا » ولا يوخذ الدين من لا يبالي آت يطلق لسانه 


(۱) و ابن عبد البر « فذذوه € 
(۲) ابن عبد الر ( ۲: ۱۱٩-۱۱۳‏ ) وله تمته 


مت ۸ات 


يما لا يدري » ولا اهتيل به یوما من دهره قط (۱) » ولا شغل بالمحث عنه 
باله ليلة من عمره » واا بو خذ من جعله وکده (') وعدته » واثره على 
للب رياسة الدنيا » واعده ححة ایلقی مها ربه » إذا سأله بوم القيامة * 

ثم ان كل قولة قلدوا فبها مالكا = من ع تلك الا راء الضطربة © وتلك 
۳۳ الى لافيها القولان والثلاثة دوم 9 أقواله : فليس كل واحدة 
مہا شهدها جہ أضها نه الباقین بالمدينة . 3 العم » ولا سار الاحکام الي 
أسندها الى من آسندها اليه » اعا م ر sz‏ بها خاک إمادوضة غرم 
مهم ¢ واما سخطه » ومن ١‏ دعی اجاعیم على کل کت نک به بين أظهر مم 
أو عام به کلم » فضلا ع. 0 عليه - : فقد ادعى الكذب الذي 
لا مخفی على أحد » إذ لا شك هم : يكو نو اكليم ملازمين اکل 3 sz‏ 
به الامام هنالك أو فاضیه » فظهر سقوط ما احتحوا به . وباله تعالى 
التوفيق . 

تم الجزء السادس من کتاب الاحکام في أصول الاحكام 
للامام الحافظ اي عد على بن اجد بن سعید 
ابن حزم بن غااب الاندلسي 
الاشبيلى الظاهري 
رحمه الله 
ويليه الإزء السابع أوله الباب السابع والثلاثون في دلیل الطاب 





(۱) اهتيل س يابناء لاغاعل ل: أى فم أو احتال أو ما قارب هذا » يقال 
«اهتبات غفاته وافتر صا واحتات له حى وجدما كالرجل بعالب الفرصة ق الثىء > واهتبل 
ااصید یناه والصیاد متبل الصيد أى ختنمه وفتره » وكاها متقاربة » والر اد هنا انه محتل 
على تعل الدین وم ب لم فرصة من دهره درس فا اللو 

1 

)۲( فاح الواو واسکان السکاف مصدر » وكد بکد € أي قصده , ھا ايه عم ale:‏ 

ووفقنا َه فى اد : 8 ع والاخلاص فى اله هل 6 1 لمك ۳ 


انعم 


جاء في صحيفة ( لاه - ۹۸ ) من المزء الحامس من الاحكام « بكر بن 
عبد الله المزنى » ميد بن عبد الرجن » وکتبنا على ذلك انه وقع في الال 
بين لفغي « الزی » و« حميد » لفظ « صلیبه » وم تقوم له ممی ذفناه . 
وكذلك جاء في‌صحیفة | ١‏ ) ف الكلام على مرو 1 رتيدر ئ( 
عقب قوله « هو أنصاري » هذا ارف . وكذلك ایض في صحيفة (۱۰۳) 
سطر (۸) عقب اسم « تمد بن ادريس النظی > هذا ارت . وحذفناه في 
هذه الواضع اضم . وبعد البحث تين لنا آنا أخطأنا في حذفه » وان الراد منه 
أن الشخص ال ذکور من صلب القبيلة لا من حلافپا ولا من موالما . فقد 
قال ابن فرحون في طبقات المالكية المسمى « الديباج المذهب ( ص )٠١١‏ في 
برچه سحنون ما نصه : 

« التنوخي صليية من العرب » أصله شأي من حمص . . . قال مد ابنه: 
قلت له : حن ن صليبة من تنوخ ۶ فقال لي : وما محتاج الى ذلك ! فلم أزل به 
حی م قال لى : ن وما بغي عنك ذلك من م الله شيعأ ا ان | تمه » 
ووجدت هذا الاستمال أيضاً في اي لای الفرج ( ج 15 ص ١47‏ طبع 
الساسی ) قال : « والبة ؛ ان أسدى صليية كوفي » وفي رجة ه الاي 
(ج ۱۷ ص ۷۸ ) تال : « هد نت بن حجن بن قدامة بن باسية 
الحنظلى الداري صليبة » وني رجة ان وهیب ( ج7١‏ ص ۱۵۱ ) قال : 
« د بن وهيب اججيري صليية » . 

فظهر من هذا كله أن مراد ابن حزم هو ان بكر بن عبد الله مزلي من 
نفس القبيلة » وكذلك عمرو بن الحارث أنصاري نسبا لاولاء ولا حلفا » 
وكذلك تمد بن |دریس الحنظلى . إلا أنا تتعقبه في مرو بن الحارث » فانه 


سب ۷۸ سب 


ليس من نفس الانصار ولکنه موف طم »ما في طبقات ابن سعد (ج ۷ق۲ 
ص ۲۰۳ ) وفي الهذيب (ج ۸ ص )١4‏ 

ویژید هذا المی لهذا ارف س وان لم أجده منصوصا عليه في کتب 
الاغة - : قول ابن قتيبة في طبقات الشعراء ( ص ۷4 س ۱۰ طبع أوريا) : 
« الصلب الحسب » وقول الرخشري في الاساس ( مادة ص ل ب) : 
« ومن الجاز . . . عرفي صليب خالص النسب» قال امية: 

© ویمرفنا ذورأيها وصلیا © 

وامراة صليبة كرعة المنصب عريقة » والله أعلم بالصواب . وسأله 

سبحانه أن يوفقنا الى الق داعا » آمين 


فپرس الجزء السادس 


۲ الباب الرابع والثلائون : في الاحتیاط وقطع الذرائم والشتبه 

١‏ الباب انحامس والثلائون : في الاستحسان والاستنباط وف ارأی 
وابطال کل ذيك 

۹ الباب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

۰ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

۰ فصل : فبا يفعل العا اذا سئل عن مسألة فاعيته 

۷۱۹۹ فصل ف بطلان ححة من قال يعمل اهل المدينة واجاعيم 


سس ون س 


